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فى ال در اک والسلوك والتبعية الإ در اکية 


من اعقد القضایا الستی یواجهها الحللون السیاسیون قضية علاقة |دراك 
الإنسان للواقع الحیسط به EF‏ ومدی تأثیر الادراك (والوعي والافکار 
والرموز) في السلوك الانساني . وهی قضية لا تختلف كثيراً عن مشكلة الذاتية 
والموضوعية في العلوم الإنسانية والاجتماصية بل والطبيعية . وهذا الکتاب یساول 
أن يلقي ۽ بعض الضوء على هذه القضية : هذا هو هدفهء وهذا ما يرمي إلى 

تحقيقه . وعلى الرغم من أن كل الفصول تدور حول الصراع العربي الإسرائيلي 
(وموضوعات أخرى على علاقة به)» إلا أن هذه مجرد دراسات لحالات» إذ يظل 
الوضوع الأساسي هو قضية الإدراك؛ وما الحالات التي اتینا بها سوى محاولات 
مختلفة لتوضيح بعض أبعاد هذه القضية الكلية والمجردة من خلال أمثلة متعينة . 
١‏ - الإدراك والسلوك 

لا يدرك الانسان واقعه بشکل حسي مادي مباشر» إلا في حالات نادرة» 
تتسم بالبساطة كان تلسم يده سیجارة أو یدخل في عینیه جسم صلب . فالانسان 
ليس مجمو عة من الغلاي والاعصاب والرغبات والدوافع الادية (الاقتصادية أو 
الجنسية) التي يمكن أن برد لها في كليته (كما يزعم الادیون)» وسلوکه ليس مجرد 
أفعال وردود أفعال مشروطة» تتحكم فيها قرانين الیکانیکا أو البيولوجيا (كما يرى 

بعض السلوكيين) . فعقله ليس مجرد مخ مادي : صفحة پیشاه تتراکم علميها 
العطيات الادیة؛ وإنما هو عقل مبدع» له مقدرة توليدية» وهو مستقر كشير من 
الخبرات والمنظومات الاخلاقية والرمزية» ومستودع كثير من الذكريات والصور 
المخزونة في الوعي واللاوعي 3 

ولذا حينما يسلك الانسان فإنه لا يسلك كرد فعل للواقع الادي بشكل 
مياشر» واغا کرد فعل للواقع كما يدركه هو بکل تركيبيته» ومن خلال عقله البدع 


۳ 


الذي يتفاعل ويقيم» ومن خلال ما يسقطه على الواقع من أفراح وأتراح» 
وأشواق ومعاني. أو رموز وذکریات» ومن خلال اوبات الاخلاقية والرمزية 
التي تحدد له مجال الرؤية» فثبقي وتستبعد وتؤكد وتهمش . کل هذه العملیات 
المركبة هي التي تمنح الانسان ذاتیته وخصوصیته» وتمنح کل فرد فرادته» حتی 
یصبح من الصعب التنبز بسلوکه من خلال القوانین الادية والطبيعية العامة . 
وبسیب تركيبية الانسان هذه» ونظراً لائه لا يستجيب للواقع الادي مباشرة 
وإنما بستجیب له من خلال |دراکه نری أنه لا يمكن لاي دارس أن يحيط بابعاد أي 
ظاهرة إنسانية (سياسية کانت ام اجتماعية ام اقتصادیة) إلا بالغوص في أكثر 
مستویات التحلیل عمقاء أي اللماذج العرفية أو الادراكية الكامنة» التي تترجم 
نفسها إلى خرائط معرفية ومقولات إدراكية ینظم بها الانسان واقعه ویصنفه. والی 
صور ادراكية يدرك من خلالها نفسه وواقعه ومن حوله من بشر ومجتمعات واشیاء 
ونحن نضم النموذج العرفي (والخريطة العرفية والصورة الادراکیة) في مقابل 
الواقع الادي في ذائه - أي الواقم الخام الموجود خارج حواس الانسان والذي 
RS‏ . وأزعم أن الخرائط والنماذج العرفية والصور الادراكيسة التي 
يحملها الإنسان في عقله ووجدانه تحدد ما يمكنه أن براه في هلا الواقع الخام» فهي 
تستبعد وتهمش بعض التفاصيل فلا يراهاء رتکد البعض الآخر بحيث يراها هامة 
ومركزية . ولعل أكثر الأمثلة درامية على ما نقول هو الطريقة التي تتعامل بها كل 
حضارة مع الألوان . فهناك حضارات لا يوجد في تموذجها المعرفي وخريطتها 
الإدراكية سوى لونين (أبيض وأسود)ء وحضارات أخرى لا يوجد فيها سوى 
أربعة ألوان» وهناك الحضارات الأكثر تركيبا التي يضم نموذجها ألوان الطيف 
الاساسية وبعض التنويعات الأخرى عليها . ويقال أن اعضاء الحضارات التي لا 
يضم نموذجها المعرفي وخريطتها الإدراكية سوى أربعة ألوان وحسب لا يرى أبناؤها 
سوی أربعة ألوان . وقد يبدو هذا أمراً متطرفاء ولكن حاول أن تنظر إلى صورة 
زيتية ملونة بصحبة ناقد محنك وستجد أنه سيكتشف من التنويعات اللونية ما لم 
يطرأ لك على بال لان نغوذجك المعرفي وخريطتك الإدراكية قد حددا إدراكك» 
وهي خريطة قام الناقد بإضافة مقولات جديدة لها فأدركت من التنويعات اللونية ما 


لم تدرك من قبل . ونحن هنا لا نتتحدث عن «عمى الالوان» (وهو عيب 
فسيولوجي قد یصاب به الانسان) وإنما نتحدث عن حدود إدراكية ناجمة عن حدود 
النموذج العرفي ذائه والخريطة الادراكية ذاتها . فالادراك يتم من خلال الأداق» 
أي النموذج؛ ويتحدد الإدراك عقدار مدی ضيق النموذج أو اتساعه . 

هذا لا يعني أن الواقع المادي النام غير موجود بدون الإدراك الانساني له؛ 
فهو ولا شك هناك في مادیته وطبيعيته وموضوعیته ولاشخصيته وعمومیته» خلقه 
الله خارج وعينا وإدراكنا وإرادتنا» وهو ولا شك له اه ه في تحديد بعض جوانب 
فكر البشر وسلوكهم بدرجة تتفاوت في مقدار عمقها من إنسان لآخر ومن لحظة 
زمنية لاعری . ولهذا يمكن تفسير بعض جوانب وجود الإنسان وسلوكه باستخدام 
النهج المادي والنماذج المستمدة من عالم الطبيعة (والتي تستخدم عادة في تفسير 
الظواهر الطبيعية) . ولكن يظل هناك في الإنسان ما يستعصي على التفسير من 
خلال هذا النهج ومن خلال تلك النماذج . 

لكل هذا حينما ندرس الظواهر الإنسانية لابد من استعادة لا الفاعل 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الجسماني أو الطبيعي وحسب» أي الفاعل الإنساني 
في علاقته الادية الباشرة مع واقعه الادي؛ ومع اللابسات الادية (الاجتماعية أو 
الاقتصادية ۰۰. الخ) الحيطة به» وإنما يجب استعادة الفاعل الانساني. الانسان 
الإنسان» أي الانسان فى کل ترکیبیته وأسراره وفاعليته وإبداعه التي تجعله یتجاوز 
بيثته المادية الطبيعية الباشرة وتجصل من العسیر رده في كليته إليها . ولذا لابد وآن 
نؤكد أنه لا يمكن دراسة ظاهرة الانسان والظواهر الانسانية مثلما نرصد الظواهر 
الطبيعية» ولا يمكن أن نسجل سلوك الانسان کفرد أو کجماعة كما نسجل سلوك 
اللملة وجماعات الثمل . فمثل هذه الرژية (بغض النظر عن لا انسانیتها القیتة) 
هي رژية غير دقيقة لان الدوافع (خيّرة كانت أم شريرة)» وأشکال الوعي (مهما 
كان زیفها وانفصالها عن الواقع الادي)؛ والمعنى» أي الدلالة الداخلية التي يراها 
الانسان فیما يقع له من أحداث وفیما يحيط به من ظواهر (مهما كانت سطحیته أو 
عمقه) تشکل جزءاً أساسيًا من الواقع الانساني . 


وهذه القاعدة لا يمكن لاي انسان تجاورها» والصهاينة لا یشکلون أي استثناء 
لها . ولذا حينما ندرس سلوکهم لابد وأن نذکر انفسنا أن ما يحدد سلوکهم لیس 
الاستجابة الباشرة للعناصر والملابسات المادية المختلفة المحيطة بهم؛ واغا إدراكهم 
لها . أنظر مثلاً لاستجابة هذين المعلقين الإسرائيليين لحقيقة «مادية موضوعیة» مثل 
ظهور جيل جديد في فلسطين الحتلة ولد وتربى تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي 
ذهب المعلق الاول؛ وهو الجنرال بن إليعازر؛ إلى أن ظهور هذا اليل يعني في 
واقع الامر ظهور جيل برجماتي مرن قادر على التكيف» لا يكترث بالسياسةء مما 
يجعل من السهل القضاء على أي تمرد له طابع سياسي 1 بينما يرى الثاني » وهو 
يحزقئيل درورء أن ظهور مثل هذا الجيل الجديد يعني في واقع الامر ظهور جيل 
غير خائف من الاسرائیلیین» وان هذا هو الذي أدى إلى اندلاع الانتفاضة . 
وهکذا نجد أن نفس العنصر المادي فسر تفسیرین متضادین تماما . والتضاد مصدره 
نموذجين معرفيين ورؤيتين مختلفتين للإنسان» واحدة ترى أن الإنسان ينسى تاريخه 
وترائه وذاته بمرور الزمن» فهو مادة محضة تعكس الواقع الادي التضیر وقوانين 
الحركة الازلية» والاخری ترى أن الإنسان لا ينسى تاريخه بسهولة» وأن تزايد 
الظلم قد يؤدي إلى تصعيد الشورة . وما لاشك فيه أن رؤية كل واحد منهما 
ستحدد طريقة استجابته لما حوله وسلوكه تجاهها . 
وأرجو ألا يُفهم ما أقول أنني أذهب إلى أن إدراك الإنسان يتحكم في 
سلوکه» فمثل هذا التصور بسقط في نفس الواحدية والاختزالية الي يسقط فيها 
البموذج السلوكي الادي الذي ينكر آهمية الادراك تماما . فالاول ینکر أهمية الواقع 
المادي والثاني ینکر أهمية الإدراك الإنساني . ما نطرحه نحن هو أمر مغاير تماما 
فنحن نذهب إلى أن سلو الإنسان مركب للغاية تحدده عدة عناصر متداخلة من 
بينها إدراك الإنسان لواقعه . وأن الإدراك الإنساني لا يؤدي إلى سلوك بعينه» وإثما 
يخلق تربة خصبة تزيد من احتمالات أن يسلك الإنسان سلوكاً بعينه دون غيره . 
فالعلاقة بين السلوك والإدراك - في تصورنا - علاقة احتمالية . وحتى إن وقع 
الإنسان أسير رژیسته وإدراكه وذاتيته بحيث اصبحت تتحكم فيه تماما وتسیره فإنه 


يمكن الحوار معه وتنبیهه لبعض جوانب الواقع التي یتجاهلها . وآنا کمسلم أؤمن 
أن الله سبحانه وتعالی قد منح کل البشر قدراً من الرشد» وأن الانسان با -حياه 
الله من عقل قادر على أن يتجاوز إدراكه الضيق ليصل إلى إدراك أكثر رحابة 
وإنسانيته . أما إذا كان الانسان فاشيًا عنصريّاء ممسكاً بمدفع رشاش» ویصر على أن 
يسلك في حدود رؤيته وإدراكه فيبطش بالآخرين ويدوس عليهم» فان ما نسميه 
وار السلح» هو السبيل الوحيد . 

ولکن المنطاب السياسي العربي في تحليله للصهاينة (وللحضارة الغربية» بل 
وللذات العربیة) اسقط الادراك من حسابه وبالتالی اسقط الخصوصية فسقط في 
التعميم . ولا يعدو رصدنا للعدو أن يكون حدیثاً عام عن قو ة العدو العسكرية 
والاقتصادية وقوئه ومخططانه وربما عنصريته» ولذا جد أن كثيراً من الدراسات 
تقوم بتوثيق ما نعرف مسبقاً؛ دون أي تعميق لرژیتنا أو إضافة لإدراكنا . 

وقد ادى هذا إلى تطبيع النظام السياسي الاسرائيلي: أي محاولة دراسته 
باعتباره كيانا سياسيًا طبيعيًا عادياً بحيث شستخدم نة نفس القولات التحليلية العامة التي 
تستخدم في دراسة النظام السياسي الأمريكي وكأن الكيان السياسي الإسرائيلي لا 
يختلف في أساسياته عن أي كيان سياسي آخر . فیتم الحديث عن نظام الحزبين في 
الديموقراطية الإسرائيلية» وعن أن كلا من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور؛ 
وأن النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي (الثنائي) لا النمط 
الاوربي الأكثر تعددية . 

وعلماء السياسة العرب الذين یتبنون مثل هذه الرژیا یخطون مرتين : من 
الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية . فمن الناحية للعرفية يمكن القول أن 
وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس له مقدرة ة تفسيرية عالية » فهو لا يمكنه أن يفسر 
ظاهرة مشل المنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة 
الصهيونية من اليهود وحسب» وتستبعد العرب» فهذه الزسسة ليس لها نظير في أية 
«ديموقراطية» آخری . كما لا يمكنه تفسیر قانون العودة ولا سخامة لدعم المادي 
والعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للجیب الصهيوني . كما آنهم يخطئون من 


۷ 


الناحية النضالية والأخلاقية إذ أنه كيف يمكن الحديث عن دعوقراطية تستند إلى 
حادثة اغتصاب للارض وذيح لبعض سكانها وطرد للبعض الآخر واستبعاد لمن 
تبقى من العملية السياسية ذاتها؟ والفشل الإدراكي المعرفي التفسيري هنا هو ذاته 
الفشل النضالي الاخلاقي» إذ أن التطبيع يخفي عن الأنظار (وعن الضمير) 
الظروف الخاصة بالکیان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي» وحقيقة أن استيطانية 
الكيان الصهيوني وإحلاليته واعستماده الكامل على الدعم الغربي هو القانون 
الأساسي الذي بعكم دینامیته ومساره في الماضي والحاضر . فهذه الاستيطتية 
الإحلالية هي التي تفسر عدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل» وتفسر أهمية 
قانون العودة وم رکزیشه . وهذه الاستيطانية الاحلالية هي التي جعلنا نکتشف أن 
الا حزاب الاسرائيلية ليست اساسا أحزاباً وإنما مؤسسات استيطائية استيعابية تضطلع 
بوظائف لا تضطلم بها الاحزاب السيساسية في الدول الاخری ویتم تمویلها عن 
طریق النظمة الصهيونية العالية . وهذه الاستيط‌انية الاحلالية (ودور إسرائيل 
الوظيفي) هي التي تفسر ضخامة الدعم الامبريالي لاسراثیل . 

وإدراك الإسرائيليين للطبيعة الاستيطانية الإحلالية لدولتهم ولاعتسمادها 
الکامل على الولایات الشحدة ولاسباب وجودهم وسر استمرارهم هو الذي یحدد 
سلوکهم وحربهم وسلمهم؛ وما ینکرونه علینا وما قد یقررون منحه إيانا . 
واسقاط هذه الابعاد الخاصة يجعل من عملية التطبیع العرفية المنهجية عملية تسویغ 
وتبریر غير واعية للوجود الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 
۲ - الادراك والتبعية للحضارة الغربية 

ولابد وآن نثير هنا قضية أخرى مرتبطة تمام الارتباط بسابقتها وهي ما سماه 
أحد علماء الاجتماع الغربيين «إمبريالية القولات» - اي أن تقوم إحدى القوی 
بتحدید النماذج العرفية والقولات التحليلية الاساسية بطريقة تعکس إدراكها للواقع 
وتخدم مصالها وتستبعد إدراك الا خرین وتهمل مصالحهم . ویبدو أننا نخضم تماما 
لإمبريالية القولات الغربية وآننا سقطنا بشکل شبه کامل في التبعية الادراكية . فقد 
استوردنا نماذجنا العرفية ومقولاتنا التحليلية فيما اودش أشياء من الغرب . 


۸ 


ولذا فنحن حینما نتحدث عن الضارة الغربية وحینما نتحاور بشانها ونتخذ مواقف 
معها أو ضدها تتضح تبعیتنا الإدراكية» إذ آننا عادهٌ ما نفعل ذلك بناءٌ على العطیات 
التي تسمح لنا هذه الحضارة بالاطلاع علیها وداخل أطر جاهزة وغاذج مصرفية 
مسبقة آعدها مفکرون غربیون ونطرح نفس الاسئلة التي یطرحونها هم عن 
حضارتهم ومن منظورهم» أي آننا ندرك احضارة الغربية لا بشکل مباشر وإنما كما 
يشاء اصحابها لنا أن ندرکها . بل إننا بدأنا نشظر إلى آنفسنا من خلال مقولات 
الغرب التحايلية ونماذجه الادراكية . ولذا بدا الانسان العربي يرى نفسه متخلفاً 
مهما بذل من جهد ومهما أنتج من روائع؛ وبدأ یحکم على نفسه بالهزيمة في 
المعركة قبل دخولها . والتبعية الادراكية ليست تبعية اقتصادية وحسب (وإن كانت 
تترجم نفسها إلى ذلك)؛ وإنما هي تبعية عميقة کامنة تتصرف إلى أسلوب الحياة (بما 
في ذلك النشاط الاقتصادي) والی رژية الذات ورژية الاخر . 

ولنبدأ برؤية الا ولاضرب مثلاً على ما أقول من الثورة الفرنسية التي 
يعرف معظمنا أحدائها ابتداء من اجتماع ملعب التنس واشتهاء بحروب الثورة 
الفرنسية وظهور نابليون . نحن نعرف كل هذه الاحداث تام العرفة . ولكن ماذا 
عن‌نندي ۹۷۰۷۵۰۰ بل ما هي‌نندي هذه؟ يجب علي أن أنحلى بشيء مسن الشجاعة 
واعترف أئني لم اکن قد سمعت عنها قط من قبل إلى أن قامت معركة في فرنسا 
بين بعض مؤرخي الثورة الغرنسية فیها» فعرفت أنها ثورة اندلعت في غرب فرنسا 
(۱۷۹۲ - ۱۷۹۳) (أشار لها أحد المراجع بأنها اشورة مضادة») وقضت عليها 
قوات الثورة بوحشية بالغة حتی أن المؤرخ الفرنسي بيبر شونو (الاستاذ في 
السوربون) قال : "إن قوات الثورة الفرنسية لم تكن تحاول |خماد التمرد وحسب» 
وإنما قامت بعملية إبادة (هولوكوست) كانت في فظاعة الإبادة النازية وأكثر فاعلية 
منه" . وقد قال وسترمان» جنرال الثورة الفرنسية الذي آخمد التمرد : "لقد 
دست على الأطفال بسنابك خيلي وذبحت النساء حتى لا يلدن أي متمرد بعد 
ذلك" . ويجب أن نتذكر أن هذه هي كلمات مثل ثورة الحسرية والاخاء والساواة 
(التي أرسلت بقواتها الاستعمارية إلى مصر والشرق) . 


وقد يقول البعض أن کل هذا في سبیل *التقدم٩:‏ ولکن يذهب بعض 
الزرخین الآن إلى أن الثورة الفرنسية ابطات عملية تحديث فرنسا التي كانت قد 
بدأت تحت حكم الملكية الطلقة؛ ومن ثم أعطت إنجلترا الفرصة لتصبح القوة 
الصناعية الكبرى في القرن التاسع عشر . وأعترف أنني لا يمكنني الاخذ برأي هذا 
الفريق أو ذاك» وبالذات بخصوصر‌ناندي التي لا أعرف عنها شین أو بخصوص 
تطور أوريا الاقتصادي» فالذي أعرفه عن هذا الموضوع هو أحداث بعينها تعبر عن 
رژية محددة للثورة الفرن‌سية. تتناقلها المراجع الغربية» الراجع العربية التي تنقل 
عنها . أما تلك الاحداث التي قد تتحدی هذه الرژية فیتم استبعادها تماما أو يتم 

كما أننا حینما نطرح أسئلة بخصوص أي ظاهرة فنحن لا نطرحها من وجهة 
نظرنا وإنما ننساق دائما وراء تلك الاسئلة التي یطرحها الغرب؛ وهي آسشلة تعبر 
عن رژیته ومصالحه . ولناخذ على سبیل الثال قضية الاسرة» وهی فضية أصبحت 
لا تعني الإنسان الغربي كثيراً بعد تصاعد معدلات التحديث والعلمنة وتآكل نظام 
الزواج والاسرة وقبوله التام لهذه الحقيقة كنتيجة حتمية «للتقدم» . ولهذا لا تسأل 
كتب التاريخ الغربية عن عدد الأطفال غير الشرعيين بعد الثورة الفرنسية» وعما 
حدث لنسبة الطلاق؟ هل ارتفعت أم انخفضت أم ظلت على ما هي عليه؟ ولكن 
اليس من الواجب عليناء ونحن على عتبات هذا الستقبل العقلاني المادي الحديثء 
الذي يشر به بعض كبار مفكريناء أن نسال مثل هذه الأسئلة حستی نعرف بطريقة 
«علمیة» شاملة ومركبة أحداث الثورة لا كمجرد وقائع وإحصائيات «برانية؛ وإنما 
كحقائق «جوانیة» تركت آثراً عميقاً على الإنسان الفرنسی؟ وقد فتشت عن الإجابة 
وعرفت أنه بعد اندلاع الثورة بثلاثة أعوام زادت حالات الطلاق زيادة ملحوظة» 
كما أن عدد الاطفال غير الشرعيين راد ريادة هائلة . 

وقد دثبت على إثارة الشكوك بخصوص قضية «إعلان حقوق الانسان»» لا 
لأنني معاد لهذه الحقوق أو رافض لها وإنما لانني مدرك أنها قاصرة إلى حد ماء 
لأن هذا الإعلان قد جعل الفرد المتعزل البسيط (لإنسان الطبيعي البورجوازي) هو 
نقطة البدء والانطلاق . واقترح بدلا من ذلك «إعلان حقوق الاسرة» كوحدة 


١ 


اجتماعية أساسية مركبة . ولعل الحقائق الخاصة بالاطفال غير الشرعیین بعد الثورة 
الفرنسية (وفي آوربا منذ ذلك التاریخ» وفي كل العالم عما قریب) قد تعطي شیف 
من الترجیح للمفهوم الذي آطرحه لائه من الواضح أن حقوق الانسان لا تتضمن 
الاطفال الذين لم یولدوا بعد! والاطفال غير الشرعیین هم نتاج ذکر وأنثى 
استمتعوا ب #حقوق الانسان» وحریاته (كما حددها الغرب) في لحظات لم یفکروا 
أثناءها في حقوق الاطفال . ولا يمكن أن نصدر إعلان حقوق الإنسان ثم نحاول 
الآن إصدار إعلان تكميلي بحقوق المرأة ثم إعلاناً ثالث قوق الأطفال وهكذاء 
فهذه العملية غير عقلانية بالمرة لانها أهملت في البداية الوحدة التحليلية الاجتماعية 
الحقيقية الواحدة؛ وهي الإنسان ككائن اجتماعي ينتمي إلى أسرة ومجتمع؛ 
وأحلت محله الانسان كذرة منعزلة» كائن مکتف بذاته (وکانه وحش الغابة) لا 
وجود له الا في ذهن روسو وهولباخ وفولتیر وغیرهم من مفكري عصر العقل 
والاستنارة البورجوازي 
وتظهر التبعية الإدراكية بدرجة فكاهية في تحديد بي التقدم والتخلف . 

فعلى سبيل المثال» حتى بداية الببيعينيات (قبل "اندلاع " ڈ ثورة البيئة) كان استخدام 
امبيدات والاسمدة الصناعية يعد من مؤشرات التقدم . وقد قبلناها ساعتها وكنا 
نحاسب أنفسنا على هذا الأساس» إلى أن اكتشف الغرب أن هذا التقدم يؤدي إلى 
السرطان وتدمير التربة» فأصبح استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية من مؤشرات 
التخلف . وقد أصبح استخدام التليفونات والسيارات ودرجة التنقل من مؤشرات 
التقدم (دون حساب تكلفتها كما حدث مع المبيدات) . وقد ضرب الاستاذ عادل 
حسين مثلا طریفاً على التبعية الإدراكية في مجال مؤشرات التقدم (استقاه من 
كتابات الاستاذ أحمد حسين رحمه الله) فأشار إلى أن بعض «العلماء» یتبنون 
استخدام الكرسي كمؤشر على التقدم والتخلف» فمن استخدمه كان متقدماً ومن 
لم يستخدمه كان متخلفاً . ولكنه يشير بعد ذلك إلى حقيقة في غاية الأهمية وهي 
أن الكرسي جزء من التشكيل الحضاري الغربي ؛ استخدمه الغربيون حینما كانوا في 
أدنى مراحل تخلفهم وكان بعضهم لايزال يقدّم الضحايا البشرية (في بعض أجزاء 
أورباء مثل البلاد السلافية) . وقد استخدم الغرببون الكرسي لا لتقدم أحرزوه وإنما 
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لسبب مادي وجیه للغاية وهو برودة الأرض» ولحلهم قدموا بمض الضحایا البشرية 
جلوساً على الكراسي! وهناك شعوب آخری مثل الیابانیین والصرب لم یستخدموه 
العصر العباسی الأول لأننا نجلس على الكراسي من طراز لويس السادس عشر أو 
حتى الخامس عشر؛ بینما کانوا هم یفترشون الارضء كما لا کن أن نزعم أن 
وكيل وزارة الصناعة مثلاً اکثر تقدماً من مدير شركة اسوني» اليابانية لان الأول 
يعود إلى منزله ویجلس على كرسي» بینما يعود الشاني فیخلع رداه» الاوربي 
ويرتدي رداءه الياباني ال قليدي ویجلس على الحصير ویستریح . ولکن الكرسي 
تحول إلى مؤشر على التقدم بسبب انکسارنا من الداخل وتبصیتنا الادراكية . و 
سمعت مرة بحشا لاحد جهابذة علم الاجتماع الصري استخدم اعدد ساعات 
الاستماع للموسیقی السيمفونية؛ كمعيار للتقدم والتخلف - وياله من معیار هزلي 
سخیف يؤدي إلى نتائج عنصرية كريهة» [نه يشبه من ب بعض الوجوه عالماً غربيًا 
یحکم على فنون بلده بالتخلف لانها لا تضم فن اخط «Calligraphy‏ ولان الباني 
العامة فیها لا تزينها حکم مکتوبة بخط جمیل؛ » ففن الفط فن مقصور على 
الضارات الشرقية . وقد وصل هذا الفن إلى قمة ازدهاره عند العرب والسلمین 
لاسباب دينية وحضارية خاصة بهم وحدهم» ولا يصلح کممیار عالي لقیاس 
التقدم والتخلف . 

ونفس الشيء ينطبق على كثير من الأفكار والنظريات التي ترد لنا من 
الغرب» إذ نتلقاها في سلبية موضوعية مذهلة ونقوم بتطبيقها على أنفسنا بكفاءة 
شديدة دون أن ندرس شيئاً عن جذورها ولا نعرف شيئا من خصوصيتها الغربية ولا 
نعرف إلا القليل عن تضميناتها الفلسفية» فنحن ننقل ما يراد لنا نقله داخل الاطر 
القائمة الجاهزة . ولنأخذ فرويد على سبيل المثال» قام الباحثون العرب بنقل كثير 
من أفكاره وترجمة أعماله بدرجات متفاونة من البراعة والدقة» ويمكن للانسان 
العربي الآن أن يحيط إحاطة كافية بفكره وأعماله من خلال المكتبة العربية . ولكن 
إن طالست هذه الكتب العربية لن تجد أيا منها يتحدث مثلاً عن خلفية فرويد 
الاجتماعية والإثنية في فیینا في القرنين التاسع عشر والعشرين . هل كان المجتمع 
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الذي يعيش فيه فروید والذي زوده بالقيم مجتمعاً متماسکاً صحيًا ام مجتمعاً غير 
متماسك متآكل (حتی لا نستخدم مصطلحات أخلاقية مثل «منحل» وامریض؟ 
فتثور ثاثرة «العلماء» علینا وهم یفضلون لغة علمية محایدة)؟ ون فعلنا ذلك فإننا 
سنکتشف أن فيينا قبل الحرب العالية الاولی كانت من اکثر الجتمعات العنصرية فى 
أوربا وازدهرت فيها الأحزاب ذات التوجه العنصري ومما له دلالته أن أكثر الکتب 
شيوعا في أوربا في هذه الفترة كانت الكتب العنصرية . وهذا أمر منطقي» فهذه 
هي المرحلة الإمبريالية وتقسيم العالم التي شاعت إبانها الفلسفات الداروينية 
والنيتشوية والتي أعلنت أن الخالق قد انسحب من الكون أو حل فيه ثم مات 
(حسب رأي بتشه المعلن ورأي داروين الكامن ورأي معظم فلاسفة عصر 
التحديث والتصنيع) . وییدو أن مجتمع فیینا كان متمرکزاً بشكل غير عادي 
ومتطرف حول فكرة اللذة . بلاحظ انتشار الامراض السرية بين أعضاء النخبة في 
أوربا في تلك الفترة ۰( وما له دلالته أن كلا من نيتشه فيلسوف العدمية والعنصرية 
والنازية وهرتزل فيلسوف العنصرية الصهيونية» كانا مصابين رض سري عجل 
بوفاة كل منهما) . ولا يوجد عندي إحصائيات عن اعضاء الجماعة اليهودية» وهم 
عادةٌ ما يمثلون بشكل متبلور ما يحدث في الجتمع؛ وفرويد يتمي إلى هذه 
الجماعة . ولعلنا لو عرفئا بعض هذه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحضارية 
من خلفية فرويد لأمكننا أن نکتشف ملامح جديدة في فكره كانت خافية علینا؛ 
ولامکننا أن نطرح عليه أسئلة مختلفة عن تلك التي يطرحها العلماء الغربيون الذين 
يعيشون تحت نفس الظروف . 

وماذا عن القبّالاء اللوريانية وميراث فرويد اليهودي؟ إن بحثت في المكتبة 
العربية لن تجد کتاباً جاداً واحداً في هذا الموضوع (إلا كتاب الدکتور صبري 
جرجس التراث اليهودي الصهيوني والفكر الديني الرائد؛ وهو كتاب كتبه 
عالم معروف يشار إليه بالبنان ومع هذا يتم تجاهله تماما من قبل التخصصین) ٠‏ 
وییدو أن القبّالاء اللوريانية هذه تشكل إطاراً معرفيًا لافکار فرويد وكافكا والفلسفة 
التفكيكية (وصفت هذه القبالاء بأنها تزله بلس وتجنس الاله) . وقد یکون من 
المفيد أن نعرف علاقة ة القبّالاه اللوريانية بالغنوصية التي يتواتر ذكرها الآن في 
الکتابات الدينية والفلسفية والادبية وكأننا في القرن الاول الميلادي . واعتقد أنه 


و 


من الصعب فهم التحدیث والحداثة وما بعد الحداثة دون فهم کامل للقبّالاء 
(اليهودية ثم السیحیة) 

وفي الآونة الاخيرة ثارت زوبعة بنيوية ثم أخرى تفكيكيةء كما بدأت تثور 
زوبعة ما بعد التفكيكية وما بعد الحداثة وما بعد هذا وذاك . فهل حاول أحد ممن 
يعرض هذا الفكر الادبي والفلسفي أن يبيّن علاقته بمدارس تفسير التوراة عند 
اليهود؟ ويحدثنا رولان بارث عن ١لذة‏ النص» وهي لذة ذات طابع جنسي (ولذا 
يتلاعب هذا «الفيلسوف» بكلمات مثل انصی تکستوال انانة»ن1» واجنسی 
سيكشوال :۷۹۵91 ولتترجمها (جنصي» » حتى يمكننا أن تلعب نحن أيضا)ء هل 
رل ماجن عدت عي اة لتم خذه لذ هذا عقوو قان عند ارين ن الیهود: 
وأن [حدی مدارس التفسير (التاثرة بالقبالاه اللوریانیة) تشبه التوراة بامرأة عارية 
تقف خلف حجب؛ یتساقط الواحد تلو الآخر إلى أن نصل إلى أعمق مستویات 
القراءة الذي یشبه بالجماع الجنصي؟ وإذا كنا نتحدث عن ال تفكيكية واللذة فهل 
لكل هذا علاقة بتآكل فكرة العنی في الحضارة الغربية؟ هل التفكيكية هي الاخری 
تعبير عن تزايد معدلات العلمنة؟ هذه هي بعض الاسئلة التي كان يجدر بن ينقلون 
الفكر البنيوي والتفكيكي وغیره من الافکار أن بطرحونها؛ بدلا من نقل الافکار 
وکانها حقائق مطلقة ظهرت كاملة دون مقدمات أو أسباب» فيزيدون من تبعيتنا 
الادراكية بدلا من أن پزیدوننا معرفة وحکمة . 
۳ - التبعية الإدراكية والمصطلحات السياسية 

وتظهر التبعية الإدراكية في الخطاب السياسي العربي والصطلحات التي 
يستخدمها الحللون: فمن الواضح آننا نفشل دائما في أن نسمي الأشياء ونترك 
الاخر یصنفها ویسمیها لنا» ومن يسمي شيئاً فقد صفه ووضعه داخل خريطة 
إدراكية کبری؛ تنبع من |دراکه ومصالحه . فنحن على سبیل الثال حينما نکتب 
تاريخ آواخر القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرین في العالم» فإننا عادةً ما 
نتحدث عن «المسألة الشرقیة» وعن «رجل أوربا الریض» ما یجعلنا ننظر إلى الدولة 
الشمانية (التي كانت تحمي شعویها - رغم ضسعفها واستبدادها - من الهجمة 
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الاستعمارية الغربية التي عصفت بالعالم بأسره) فننظر إليها باعتبارها «رجلاً مریضاه 
وحسب؛ وننسی ارجل أوربا النهم الفترس»؛ أي الامبريالية الغربية التي كانت 
تبید سکان افریقیا آنذاك بعد أن كانت قد آبادت أعداداً هائلة من سکان الامریکتون 
الاصلیین» وبعد أن أبادت سکان أسترالیا ونيوزيلندا» والتي كانت تقوم باستعباد 
سکان آسياء وتخوض حرباً لتسويق الافیون في الصین لنشر التقدم في ربوعه! 
ننسی هذا الرجل النهم الذي دس السم في طعام الرجل الریضء كما ننسی أنه لو 
ترك الرجل الریض وشأنه لرعا شفاه الله وعافاه على يد ارجل مصر الفتي؛ . 
ولکنه الئموذج الادراكي الستورد من الغرب الذي یجعلنا ننظر إلى آنفسنا وتاریخنا 
من خلال عیون غربية . 

وتظهر تبعيتنا الادراكية للغرب في ال صطلح الذي نستخدمه لوصف 
الصهيونية؛ فنسحن نصف الصهيرنية بأنها «الصهيونية العالیة»» وهي ترجمة 
موضوعية وأمينة لعبارة 200100 ۷۷0۵ (ونحن نترجم حتی حیلما نفکر)؛ ولو 
نظرنا حولنا بضعة دقائق وتخلینا عن القولات الادراكية الستوردة والكامنة في 
الصطلح لوجدنا أن الصهيونية لا آثر لها في الصين أو الهند أو أفريقيا (باستثناء 
جنوب آفریقیا) ولا في كل آسیا (باستثناء الجيب الاستيطاني في فلسطین) ولا في 
آمریکا اللاتينية (إلا في داخل اليب اليهودي في الارجنتین) - أي أن الصهيونية 
(وهي إفراز حرکیات التاريخ الغربي ولا يمكن فهمها إلا داحل هذا الإطار) توجد 
أساسآ في العالم الغربي . ولذا كان من الضروري أن نسميها «الصهيونية الغربية» 
فهذه هي التسمية الوحيدة الدقيقة التي تستند إلى رؤية عميقة للواقع . ولکنا لم 
ندرك هذه الحقيقة البديهية لأئنا وقعنا صرعى ما صدر لنا من مصطلحات تجسد 
نموذجاً معرفيًا غربيّاء والتصقت كلمة «عالمية؟ بالصهيونية وأحرزت شیوعا لا نظير 
له . وكلمة «عالية؛ تُضفِي على الصهيونية هيبة لا تستحقهاء ورهبة لا تنبع منهاء 
وقوة لا تمتلكها . كما أن الكلمة تعبر عن مضمون عنصري كامن» فحيئما نحت 
مصطلح «صهيونية عالية» كانت كلمة «عالية؛ مرادفة في العقل الغربي لكلمة 
«غربية»» ومن هنا مطالبة هرتزل مثلاً بإنشاء «دولة يحميها القانون العام (أي 
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الدولي)» وهو يعني في واقع الأمر القانون الغربي أي القوة الغربية . ویکن 
القول أننا نقول «الصهيونية العالیة» مثلما نقول «الإمبريالية»؛ ونحن في هذا نكون 
قد تجاوزنا الحقيقة ایضاً . فمجال الصهيونية ليس العالم» إذ تظل فلسطين ساحتها 
الاولی والاساسية . وان قامت الدولة الصهيونية بنشاط عالي فهي تنعل ذلك 
بهدف تأمين الجيب الاستيطاني في فلسطين . 

ومن أكثر الامثلة درامية على فشلنا في تسمية الأشياء وإدراكها من منظورنا 
انحن» لا من منظورهم اهم» تسمیتنا للمستوطنین الصهاينة: فنحن نسمیهم ارواد» 
ویتفلسف بعضنا من يعرفون العبرية ویقولون «حالوتسیم» أي فرواد؛ وال 
«حالوتسیوت» أي «الريادة» . وهکذا تتواری الحقيقة» ویضیم السلقي العربي في 
محاولة نطق كلمة اعجمية مخارجها الصوتية غريبة عليه . كما أن كلمة ارواد» 
تحمل فخامة غير عادية وإيحاءات إيجابية» فالرائد دائماً في المقدمة يرتاد الصعب 
والمجهول . نقول هذا ونحن نعرف فيما بين أنفسنا أنهم مغتصبون لارضنا وأنهم 
استولوا عليها بقوة السلاح الغربي» لا بسلاحهم هم» وبدعم من العالم 
الاستعماري لا بجهودهم الذاتية . آما الفلاحون الفلسطينيون» في أواخر القرن 
الاضي فكانوا ينظرون إلى هؤلاء الرواد/ الحالوتسيم ويسمونهم ب «المسكوب» نسبة 
إلى موسكو (مسكفا أو مسكبا) وهي تعني عندهم الاجانب أو الدخلاء - ويالها 
من تسمية بسيطة دالة تصل إلى جوهر الظاهرة كما نخبرها نحن» لا كما سماها 
صاحبها الذي يود إخفاءها وتعميتئا . 

وتظهر سخافتنا غير العادية في قولنا «معاداة السامية» وهي ترجمة للعبارة 
الغربية 011-3681105 وهي عبارة بلهاء تعادل بين البهود والساميين وثقرن بينهماء 
مع أن العبرانيين القدامى كانوا لا يشكلون سوى خلية حضارية صغيرة» تابعة 
بشكل يكاد يكون كاملاً للتشكيلات السامية الكبرى مثل تشكيلات البابليين 
والآشوريين والآرامسيين» وهي التي ورشها التشكيل العربی/ الاسلامي . 6 
اللغة العربية أهم اللغات السامية على الإطلاق حسب رأي علماء اللغات السامية» 
فلو صح استخدام المصطلح للإشارة إلى أحد فإئما يجب أن يشير لنا نحن العرب . 
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ولکن احضارة الغربية في القرن التاسع عشر لم تكن قد وصلت إلى هذا الستوی 
العرفي بعد؛ ولهم عذرهم فالعرفة لا تأتي دفعة واحدة . كما أن الفکر العنصري 
الغربي الما لليهود كان يحاول استبعادهم کعناصر داخل التشکیل الحضاري 
الغربي ففرق بين الآريين والساميين وفضل الفريق الأول على الثاني . فكأن عبارة 
«معاداة السامیة» هذه تعبير عن جهل غربي وعن عنصرية غربية وعن صهيونية 
غربية كامنة تهدف إلى التخلص من اليهود والإلقاء بهم في أرض فلسطين ٠‏ ونقوم 
نحن بموضوعية بلهاء بترجمة الصطلح ونقول «معاداة السامیة» - مع أنه كان من 
الممكن ببساطة شديدة أن نقول «معاداة الیهود" دون أن نستورد المصطلح المتحيز 
ضدتاء الخاطئ في حد ذاته . 

والصراع العربي/ الإسرائيلي یمد في شكل من أشكاله صراعاً على تسمية 
الاشیاء؛ فنحن نسمي تلك الأرض الواقعة بين سوريا والاردن ومصر (فلسطين»» 
بینما یسمیها الصهاينة «(سرائیل» . ونسمي نحن سکانها «الفلسطینیین» ویسمونهم 
هم «سکان الناطق» . إذ أنه لا وجود لفلسطين ولا للفلسطينيين في المصطلح 
الصهيوني . ونحن نسمي الوجود الصهيسوني في فلسطین «استعمار دورو 
احلالي» واغتصاب» ویسمونه هم «عودة لارض الیعاد؛ أو أرض الاجداد» . 
تنبّه الصحفي و رقا رديت بمرت ليلا بلكب فى الام سین بو 
في الجيروساليم بوست بعنوان «ینامون بعمق في إسرائيل» : "قل لي كيف 
تصف المناطق وراء الخط الأحضر سأقول لك من أنت : محتلة؟ محررة؟ مهزومة؟ 
مدارة؟ يهودا والسامرة وغزة؟ قل لي كيف تصف الاحداث التي تقع هناك وسأقول 
لك من أنت؟ اضطرابات عادية؟ شغب؟ هيجان؟ قمع؟ مبالغة؟ إعلامية مؤقتة؟ 
حرب؟" . 

الصطلحات لا توجد في فراغ وإنما داخل أطر إدراكية تجسد نماذج معرفية . 
وقد مت آصر محاولة للب الإنسان العربي حمفه في نسسية الأشياء بحسن نية 
حينما طالب بعض الکتاب العرب إسقاط كلمة «انتفاضة» ذاتها وإحلال كلمة 
«ثورة» محلها لأن الثورة في تصورهم هو عمل أكثر عنفاً وجذرية من الانتفاضة . 
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وأنا لا اعترض على كلمة «ثورة» كتسمية عامة لما بحدث هناك؛ وتجمم بینها وبين 
الظواهر المائلة کجزء من تراث عالي: ولکن مع هذا یظل للانتفاضة خصوصیتها 
التي يجب أن نعبّر عنها . ونحن لو حللنا تفكير الاب الذين یعترضون على كلمة 
«انتفاضة» لاكتشفنا آنهم مستأثرين بالتراث اللغوي والعرفي الغربي» حيث ترتب 
للحاولات الإنسانية لرفض القهر ترتيباً هرميا يستند إلى تجربة الإنسان الغربي 
التاريخية» بحيث يوجد في قاعدة الهرم #أعمال الشغب ۷۶۰ تعلوها 
«التمردات ۷:0:۷۳۵۵۷0۸ ويعلوها «العصيان «دنااءنمة؛ ثم أخيراً في قمة السهرم 
توجد «الثورة :۲۳۷/۷ بكل ما تحمل من معاني الانقطاع الكامل والرفض التام 
للنظام القديم وطرح رؤية جديدة . 

وهذه التقسيمات اللغوية نابعة لا من عبقرية اللغات الأوربية وحسب وإنما 
من التجربة اسضارية التاريخية الغربية ذاتها حيث توجد عدة انقطاعات كاملة . 
فعصر النهضة كان رفضا للعصور الوسطى ورفضاً للدين والكئيسة؛ وهناك كذلك 
الثورتان الغرنسية والبلشفية وهما تجربتان تاريخيتان ليس لهما ما يشبههما في 
التشكيلات الضارية الشرقية» فهما يشكلان ما يشبه الانقطاع الكامل عما سبق 
وهدماً كاملا للنظام القديم» ورفضاً جذريًا للدين وللقيم الاخلاقية المرتبطة به 
وطرح رؤية جديدة للعالم والإنسان . وكل هذا أمر مفهوم داخل التاريخ الغربي» 
وعلینا فهمه واحترامه . 

ولكن يبدو أن التغيير داخل التشكيلات الحضارية الشرقية يأخذ شکلاً مغايراً 
يحتفظ بقدر من الاستمرارية (ربما بسبب الامتداد الزمنى لهذه التشكيلات وكثافتها 
التاريخية) . فالشورة الاوية في الصينء رغم كل ديباجاتها الماركسية اللينينية» 
احتفظت بكثير من التقاليد الصينية» سواء على مستوى العقيدة أو السياسة . 
وانتقال اليابان إلى العصر الحديث تم في إطار الحفاظ على التراث والهوية (ما حدا 
بعض علماء الاجتماع أن يطرح مصطلح «رأسمالية إقطاعية؛ ليصف النظام 
الاقتصادي الياباني) . والإسلام يطرح نفسه كدين توحيدي جديد لا يشكل 
انقطاعاً عن الادیان التوحيدية التي سبقته وإنما استمراراً لها وتصحيحاً لسارها . 
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واعتقد أن الشرق الاسلامي ظل يتمتع بقدر كبير من الاستمرارية حتی نهایات 
القرن التاسم عشر . 
وكلمة (انتفاضة» مناسبة تمامأ لوصف هذه الاستمرارية وهي مشتقة من فعل 
#نفض؟ مثل انفض الثوب» بمعنى «ح رکه ليزيل عنه الغبار أو نحوه» . ولعل هذا 
وصف دقیق للاستعمار الاستيطاني الصهيوني الذي لم یضرب جذوراً في تربتنا 
الجغرافية والتاريخية» فهو مشل الخبار الذي علق بالثوب الف لسطيني ولم يمس 
الجوهر . ويقولون أيضاً «نفض المكان» أي «نظر جميع ما فيه حتى یعرفه؟؛ وهذا 
تكتيك معروف لدى شباب الانتفاضة . ويقولون ایضاً «نفض الطريق؟ اي «طهره 
من اللصوص؟ . ويقال #النفضة» وهي ابلسماعة الذين یسعشون في الارض 
متجسسین لینظروا هل فیها عدو أو خوف» وهذا ایضا تكتيك آخر للمتتفضین 0 
وتحمل الكلمة أيضا معاني الخصوبة فیقال : «نفض الکرم» أي «تفتحت عناقیده» 
ويقال» وهذا هو الاهم» «نفضت المرأة» أي «کثر آولادها»» ودالرأة النفوض» 
هي المرأة الكثيرة الاولاد» أي المرأة التي لا تكف عن الإنجاب اما مغل الائشی 
الفلسطينية . وانظر كذلك إلى تعبير مثل انفض عنه الكسل» وانفض عنه الهم» 
وكذلك «انتفض وافنفا» وهی كلها اصطلاحات تعنى أن ما يحدث الآن كان هناك 
دائماء لكنه كان متوارياً وحسب . 1 
ونحن هنا لا نرفض كل المصطلحات والكلمات الغربية ولا نطالب بضرورة 
اتخاذ «بدائل؟ عربية لهاء فهذا في تصوري تسرد كامل وتقبل غير مشروط للنموذج 
العرفي الغربي» بل ويساهم في ترويجه؛ إذ أنه يعطيه وجها عربيًا إسلاميًا يخبئ 
واقعاً غربيًا . وهذا الموقف يشبه من بعض الوجوه مهندس الديكور الذي يبني 
شقة غربية ة من جميع الوجوهء ثم يضيف لها «حتة أرابيسك» أو ركن عربي؟ 
ليمسك بتلابيب هوية آخذة في التآكل . أنا لا أتحدث عن بدائل (وکان 
المصطلحات قطع غیار) وفا أطالب بنموذج معرفي متكامل ونسق لضوي يعبر 
عنهء ونقطة ابتداء مغايرة لرصد واقعنا وواتعهم وهذا النموذج الجديد لا يرفض 
النماذج الاخری بل على العکس ینفتح علیها كلها دون حوف أو وجل. لأنه وائق 
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وظاهرة «الثورة» يمكن دراستها داخل التشکیل الحضاري الغربي وداخل 
التشکیلات الاخسری» وندرك مضامينها العدبدة وقوانينها التنوعة (فالثورة ليست 
ظاهرة طبيعية بسيطة لها قانونها الادي العام) ونتفاعل معها ونأخذ منها دون التخلي 
عن خریطتنا العرفية . انني أحترم خصوصيتي مثلما احترم الخصوصية الغربية وکل 
الخصوصيات الاخری التي سأدركها . وفي تصوري آنشي من خلال إدراكي 
لخصوصيتي سأدرك خصوصية الآخرين . واصطلاح «ثورة» كما هو متداول یتسم 
إما بكشير من العمومية أو بکثیر من الالشصاق بالتجربة الغربية في التمرد على 
الظلم. ولذا فهو لا يصلح لوصف التجارب الفايرة بسبب عموميته الزائدة 
وخصوصيته المتطرفة؛ أي أنه ليس اصطلاحاً علميًا بالمرة» ويمثل محاولة فرض 
ار ویو الغربي على أحداث التاريخ العربي . يجب أن 
س» منطلقين من خصوصيتناء التجربة الغربية ذ في الثورة (وفي التكوص عنهاء 
OR ENO‏ ار 1 : ویجب لقان مع م ار 
دون أن نضطر إلى تسسمية «الانتفاضة» (بما تحمل من معاني الخصب والاستمرار 
والتجذر الوائق من نفسه) «ثورة» (بکل ما تحمل من معاني الاحتراق والبدایات 
الجديدة) . نفعل ذلك دون أن نفصل الانتفاضة عن التراث الثور ي الانساني الذي 
لا تشکل التجربة الغربية فيه سوى جزء من كل . 
إن الثورة انقطاع» أما الانتفاضة فعودة لا سبق واسترجاع للهوية التي سلبت 
حتى تصبح «|سرائیل» مرة ألحرى افلسطین» كما كانت دائماً عبر التاريخ» وكما 
ستکون بإذن الله في المستقبل . والناضلون الفلسطینیون في اختيارهم لكلمة 
«انتفاضة» قد وضعوا يدهم على واحدة من أهم خصائص تحركهم التاريخي 
البارك؛ وهو أنه تحرك داخل إطار الهوية التي تمتد من الماضي عبر الحاضر إلى 
الستقبل» ورفض للتبعية السياسية والاقتصادية والإدراكية . ولا يمكننا أن تنسب 
لشباب الانتفاضة الذين اختاروا الصطلح معرفة بكل هذا وادراك واع له» ولكن 
لا يمكن أيضاً أن ننكر (حساسهم الحضاري السلیم بلحظتهم التاريخية أو ارتباطهم 
المباشر بتراثهم أو إعراضهم النفسي والمسعرفي عن النموذج الهرمي الغربي . فقد 
آثروا أن يحملوا علم الانتفاضة بكل مدلولات الكلمة العميقة والدالة والتي لا 


۲۰ 


نظير لها في اللغات الاوربية . وفي العالم الغربي ذاته آدرکوا خصوصية الانتفاضة 
ولذا فهم یکتبون الکلمة كما هي بحروف لاتينية دون محاولة للبحث عن مرادف 
لها في معجمهم اللفوي . 
4 - الاستعارة والصورة والادراك 

سیلاحظ القاری أننى فى هذه الدراسة (وغیرها من الدراسات) كثيراً ما 
أتناول الاستعارات والصور الكامنة والواضحة فى أقوال العرب والصهاينة» كما 
أنني لا احجم احیانا عن استخدام الاستعارات في التعبیر عن بعض الافکار . 
وکثیرون یظنون أن الصور رخرفة وأن الاستعارات |ضافة ومحسنات لفظية؛ ولکننا 
نعرف تماما آنها ابسد ما تکون عن ذلك» فهي وسيلة إدراكية لا کن للمرء أن 
يدرك واقعه او أن يعبر عن مکنون نفسه دونها . فالاستعارة إذن مرتبطة تام 
الارتباط بالنماذج العرفية والادراكية وخير وسيلة للتعبیر عنها . وإذا آراد الدارس 
أن یصل إلى هذه النماذج ویعرف هویتها فلا کنه قط أن یطرح الاستعارات 
والصور جانباً باعستبارها زخارف . بل |ننا نعرف أن الاستعارة جزء أساسي من 
نسيج اللغة ذاتها وعملية التفكير الإنسانية . ومن هنا تناولي الاستعارة بالتحليل 
واستخدامل إياها . ففي كتابي عن الانتفاضة قمت بتحليل استخدام شامير لصورة 
«عملاق جلفر» وبينت أنها مقلوب الصورة الصهيونية القديمة «داود وجالورت» . 
واشرت إلى التحول الذي دخل على الرأي العام العالمي بحيث أصبح يستخدم 
صورة داود الذي یسك بالمقلاع لإدراك السريي . ونحن إذا كنا نحاول دراسة 
السلوك الإنساني وأن نرصد الإنسان في كل تركيبيته» فإننا لابد أن نرصد المعنى» 
والعنی یتجلی في الاستعارات والصور أكثر من الخطاب الباشر . 

وقد أشرت في كتابي عن الانتفاضة إلى واقعة دالة وطريفة ذكرها ضابط 
إسرائيلي» إذ شاهد شاباً فلسطيئيًا يرفع علم فلسطين فوق مثذنة في يوم مطير . 
وقد آنجز الشاب ما يريد بعد جهد جهيد . وقد تركت الصورة أثراً عميقاً في نفس 
الضابط الإسرائيلى» واعتبر أن المجاهد الفلسطينى هو عكس صورة المستوطن 
الصهيوني الباحث عن الدعة والراحة . وقد تصادف أن بعض العلقين السياسيين 
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العرب الهتمین بالانتفاضة استخدموا نفس القال الذي وردت فيه هذه الواقعة 
مصادرهم SI‏ بل 7 
(اي أنهم علمنوها وطبعوها وجعلوها جسما ماديًا عالیا والسلام) . وأنا هنا لا 
آتحدث عن عدم التزامهم الدقة العلمية» فالمئذنة في نهاية الامر برج عال . ولکن 
ما يهمنا في عملية الرصد الدقيقة أن الإسرائيلي شاهد فلسطيديا يتسلق مثذنة وأن 
هذا هو ما رآه في أحلامه تلك الليلة» وهذا ما رواه لأصدقائهء وهذا ما سيحلد 
سلوكه . ولذا فإسقاط الواقعة التي حولت إلى استعارة وصورة محددة في ذهنه 
(نموذج إدراكي) مشقلل من مقدرتنا على تفسير سلوك هذا الإسرائيلي وبالتالي 
التنبؤ به . وكما تحدثنا عن إمبريالية المقولات» بمكننا أيضا أن نتحدث عن إمبريالية 
الاستعارات» وهی الاستعارات الاساسية التى تعبر عن إدراك الآخر وعن أحاسيسه 
الوجودية المتعيّة وعن نموذجه العرفی . وكثيراً ما تقتحمنا هذه الاستعارات وتهیمن 
علینا وبالتالي بهیمن علینا النموذج العرفي الکامن فیها . 

وقد قمت فى هذا الکتاب بتحلیل بعض الصطلحات السياسية لین الجانب 
الجاري فيها مثل ارجل آوربا الریض»؛ و«الحمائم والصقور؛ . واكتشفنا أن 
الحمائم والصقور مجاز (أي أن السالین مثل الحمائم والتشددین مشل الصقور) 
ونحتنا استمارتین أخرتين» دجاج ونعام» وولّدنا استعارات مختلطة مثل الدجاج 
والنعام التي تأخمذ هيئة الصقور . إن الاهتمام بالجاز والصور هو في نهاية الامر 
اهتمام بالادراك رالدوافع والسلوك المتعين للإنسان وبترکیبیته التي تعجز اللغة 
الا خبارية الباشرة عن نقلها . 

واخبر ...۰ 

يجب ألا ننطلق في رصدنا للبشر ولکل الظواهر الحيطة بنا من مقولات 
ابتة مسبقة» أو من إدراك الآخرين لهم إذ يجب أن نوسس دراستنا على تجربتنا 
وتفاعلنا نحن مع الظواهر وأن ننفض عنا أي تب تبعية إدراكية . كما يجب ألا ندرس 
البشر وکانهم انعكاس مباشر لواقعهم المادي أشياء صماء تتاثر بقوانين الحركة 
المادية » ظواهسر طبيعية تُرصد من الخارج كما ترصد الاشیاء» إذ يجب دراستهم 
كبشر يحسون بما حولهم بطريقة محددة ويسقطون علیها معنى داخلياً هو الذي 
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يحدد آهمیتها بالنسبة لهم ويحدد مدی نجاحهم وفشلهم . وهم کپشر قابلین أيضاً 
للتماسك والئمو دون حتمیات مسبقة تثبط الهمم دون مبرر أو تشحذها دون 
أساس » أي علینا أن نستعید الانسان کفاعل» قابل للانتصار والانکسار - من 
الداخل والش‌ارج . ونحن إن فعلنا ذلك» زاد إبداعناء وبدأنا ندرك الآخر في 
أبعاده المركبة الختلفة . 

ونحن في كل هذا وبإدراكنا لخصوصيتنا وخصوصية الآخر لن نهون من قدر 
الآخر (سواء كان من الصهاينة ام من الحضارة الغربية) ولا من قدر آنفسنا . كما 
أننا لن نهول من قدره أو قدر أنفسسنا . بل نرصده ونرصد أنفسنا بكل ما نضم 
داخلنا من قوى إيجابية وسلبية» مادية وروحية؛ حقيقية وكامنة . ونحن لو فعلنا 
ذلك نكون قد نزعنا عن الآخر أية هالات عجائبية يكون قد خلعها على نفسه 
(والعظمة "فی نهاية الامر" لله وحده) دون أن ننكر قوته الذاتية الحقيقية . 
ونكون أيضآ قد استعدنا للإنسان العربى إمكانيات الحركة الکامنة داخله وأدركنا أن 
ما قد علانا من غبار الهزيمة يمكن أن ننفضه وأن ننطلق لنعلي كلمة الحق والغضيلة 
في زمن الكذابين والصحفيين المأجورين والإعلام المصقول وأدوات القمع الكفء. 

وكما قلت في بداية المقدمة هذا الكتاب يدور حول قضية الإدراك وعلاقته 
بالسلوك واثر كل هذا على التحليل السياسي . ورغم أن كل الحالات التي نتناولها 
مستمدة من عالم الجماعات اليهودية والصهيونية إلا أن موضوع الكتاب هو أولاً 
وأخيرأ قضية الإدراك ۰ 

ویتناول الفصل الأول خريطة الإدراك الصهيوني للعرب ومحاولة تجريدهم 
وتغييبهم . أما الفصل الشاني فيتناول نفس القضية وإن كان الجال يتغيرء فهذا 
الفصل يتناول الإدراك الاسرائيلي للعرب ومدى علاقة هذا الإدراك بسلوکهم؛ كما 
يركز هذا الفصل على إدراك الإسرائيليين للدولة الفلسطينية والانتفاضة . وفي 
جمیم الخالات تحاول الدراسات أن تركز على النحنی الخاص للإدراك وترصد 
تطوره عبر الزمان . ويتناول الفصل الثالث الإدراك الغربي لليهود وكيف يتحول 
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اليهود إلى مجرد عنصر نافع بل وإلى امسلمین» في الوجدان الخريي؛ ویتناول هذا 
الفصل تصور العالم الغربي للدولة الصهيونية باعتبارها عنصراً نافعا كما يتناول رؤية 
العالم الغربي والصهاينة لحروب الفرنجة (الصليبيين) رؤية النازيين لمغهوم الحكم 
الذاتي واحتمال تأثر الصهاينة بهذه الرؤية . ويحاول الفصل الرابع (والاخیر) أن 
يقوم بتفكيك الإدراك الصهيوني وتوضيح كيف يعمل هذا الإدراك وکیسف يعيد 
صياغة الواقع با يتفق مع رؤية الصهاينة ومصالحهم . كما يبين هذا القسم أن 
التعامل مع الحقائق الصسلبة خارج سياقها التاريخي ودون دراسة البعد الإدراكي 
والعنی الداخلي فإنها تصبح إما لا معنى لها أو يفرض عليها اي معنى . ويوضح 

هذا القسم أهمية عملية التفكيك واخطوات اللارم اتباعها لانجازه والله اعلم. 
ف . عبد الوشاب محمد ! لسیر ی 

دمنهور والقاهرة يناير ۱۹۹۲ 
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الفصل الأول: 
فى ۵۱ دراك الصهيونى للعرب 


-١‏ من العربي المتخلف إلى العربي الغائب 
۲- الاستجابة الصهيونية للعربى للحقيقى 


۱- من الصربسی المتخلف إلى العربس الغانب 

من الحقائق الأساسية التي لابد من إدراكها أن الفکرة الصهيونية استمدت 
ملامحها الأساسية»ء ثم مقومات وجودهاء من الحضارة الغربية 
(الرأسمالية/ الإميريالية) في القرن التاسع عشرء خاصة في الجزء الأخير منه. 
كانت هذه الحضارة فى تلك المرحلة الزمنية قد وصلت منعطفاً خطيراً وهاماً للغاية 
من تاريخهاء ومن تاريخ البشرية جمعاء» بعد الانفجار الذي حدث في إنتاج السلع 
نتيجة للثورة الصناعية» إذ تحولت إلى حضارة نهمة مفترسة جعلت من الإنتاج غاية 
لا وسيلة» وجعلت الغرض من إنتاج السلع هو الربح لا سد حاجة إنسانية ما. 

وقد أدت هذه الانفجارة الإنتاجية (الفصلة عن أي سياق إنساني أو أي إطار 
أخلاقي) إلى نمو الظاهرة المعروفة بالإمبريالية التي وصلت إلى ذروتها في العقدين 
الأخيرين في القرن الماضي (وهي المرحلة التي ولدت فيها الصهيونية واقتسم الغرب 
فيها العالم) . 

وكان لابد من ظهور اعتذاريات تبرر هيمنة الإنسان الغربى على مصائر كل 
البشر واغتصابه لكل الثروات على وجه الارض؛ واقتسامه لاسیا وأفريقيا 
وأمريكاء ولابادته لسکان عدة قارات بأكملها (الامریکتین واسترالیا) ولاستعباده 
ونقله لاعداد هائلة من سکان قارة أخرى (آفریقیا) ولاستغلاله لشعوب قارة ثالثه 
واحتلاله لبلدانها (آسیا »خاصة الهند). وقد شهدت هذه الراحل بالفعل تطور 
وتبلور الفکر العنصري الغريي وظهور كل كلاسيكياته العروفة ابتداء من فکر 
هیجیل الذي يحتوي داخله على النظرية العنصرية الغريية بشکل جنيني» ومروراً 
بفخته وتریتشکه ونیتشه وتشامبرلین؛ واخیرا هتلر ومنظري النازية. 

ومن الصعب «تلخیص» هذا التراث الضخم والرکب من الکتابات العنصرية 
الغربية» وهو آمر على أية حال یقم خارج نطاق هذا البحث» ولکن قد یکون من 
المفيد أن نحاول أن نصل إلى بعض ملامحه الأساسية لأننا بذلك ندرك أيضا 
اللامح الأساسية للفكر الصهيوني. ويمكن القول أن جوهر الرؤية العنصرية في 
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الغرب هی تحويل الذات القومية» أو «ائئیة» الانسان» إلى الصدر الوحید للقيمة 
والمطلق الوحید الذي يؤمن به الانسان» بحیث يصبح ماهو حارج هذه الذات 
مجرد وسائل يمكن استخدامها (على أحسن تقدير) وعوائق يجب إزالتها (على 
أسوأ تقدير). 

وقد أفرزت هذه الرؤية نظرية «للحقوق؟ الازلية التي لاتخضع للنقاش والتي لا 
يتمع بها سوى صاحب الاثنيه. ولكن كان الحل الإمبريالي لمشاكل أوروبا هو 
تصديرها إلى الشرق» ولذا عرفت هذه الهوية على أنها متفوقة أيضا بحيث اتسع 
نطاق نظرية الحقوق ليبتلع حقوق الآخرين «المتخلفين؛ في آسيا وأفريقيا 
والامریکتین حيث توجد تشكيلات حضارية بدائية لاقيمة إنسانية لهاء كما كان 
يدعي الإمبرياليون» ومواد خحام يمكن استخدامها لتزويد الآلة الصناعية الرهيبة» 
وسوق ضخمة تبتلع كل السلع التي أنتجت بهدف الربح. 

ويمكننا القول -بكثير من الاطمثنان- أن بنية الرؤية الصهيونية لكل من اليهود 
والعرب اكتسبت نفس هذه الملامح. فالحركة الصهيونية قد بدأت به بين اليهود بإعلان 
التمرد على الدين اليهودي والشريعة اليهودية وقام الصهاينة بإحلال البهودي ذاته 
والاثنية البهودية محل العقيدة اليهودية كمصدر أساسي للقيمة؛ وأصبحت هذه 
الذات هي المطلق الذي يبحث عن التحقق في التاريخ (وكأنها كلمة الله). . 
ولذلك نجد أن منطق الرؤية الصهيونية للذات السصهيونية وتحققها يعنى اختفاء 
العربي وغيابه (لاسبه أو نعته بالتخلف وحسب على الطريقة الغربية) بحيث يصبح 
هذا الغياب هو محورها الرئيسي وغرضها النهائي» وقصدها الخفي في معظم 
الاحیان» والمعلن في أحيان قليلة. 

وإذا افترضنا أن تحقق هذا التصل الإدراكي أو ذروته هو الغياب الكامل للعربي 
فان کل الاجزاء والراحل الاخری تنزع نحو ذلك. وفي نظامنا التصني في سنبداً 
باتصی اليمين وهي الحظات إدراكية نادرة يدرك فيها العقل الصهيوني وجود ا 
العربي الحقيقي وتاريخه ونضاله بل وحقوقه» وفي أقصى الیسار توجد الرغبة 
الصهيونية العارمة في أن يغيب العربي حتى تخلص له الارض دون سکانها. ومن 
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الطرف الأول إلى الطرف الآخر شمة اتجاه تدريجي نحو التخلص إدراكيا (وفعلیا) 
من هذا العربي ابتداء من نعته بأنه (نسان شرقي ملون متخلف» ثم رؤيته على أنه 
مثل للأغيار بکل وحشیتهم وفسوتهم ولذلك فهو یستحق مایحل به» ثم محاولة 
تهمیشه ‏ وانتهاء بانکار وجود العربي اساسا 

ویلاحظ أن الحركة هنا هي حركة نحو مزید من التجرید فبدلا من رؤية الانسان 
الفلس‌طيني کانسان حقيقي مزارع يعسيش في أرضه وأرض اجداده بزرعها وینتج 
آشکالا حضارية تستحق الاحترام» يتحول إلى إنسان شرقي متخلف لا يستغل 
الارض على أكمل وجه. ثم تزداد درجة التجرید لیصبح عثلاً للأغيار» عليه أن 
يدفع ثمن الكوارث التي حاقت باليهود عبر التاريخ» ثم يظهر هذا الانسان على أنه 
شخصية هامشية تفتقد أية هوية قومية أو حضارية أو أية دوافع سياسية. ثم يصل 
التجريد ذروته (والرؤية حظة نحققها) حينما تنكر الأدبيات الصهيونية وجود هذا 
الإنسان أساساً وتغفل الإشارة إليه. وفي بقية هذا الفصل ستتناول بشيء من 
التفصيل مقولات الإدراك الصهيوني الأربعة: 
() العربي المتخلف. ١‏ 
(ب) العربي مثلا للأغيار. 
(ج) العربي الهامشي. 
العربی المتخلف 

نظرت الصهيونية لنفسها على أنها جزء من التشكيل الحضاري الاستعماري 
الغربي حتى تستفيد من نظرية الحقوق والواجبات السائدة في الغرب في القرن 
التاسم عشرء والتي عرقت واجب الإنسان الأبيض بأنه إدخال الحضارة في الناطق 
الاقل تحضراً في آسیا وأفریقیا وذلك عن طريق الاحتلال الفعلي للقارتین(۱؛ حتی 
لو أدى ذلك إلى إبادة السکان الاصلیین (۲۳. 
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وقد عرف مفكرو الحركة الصهيونية الیهود بانهم جزء من الجنس الأبيض 
الشقدم. وکان هرتزل یری مشروعه الصهيوني في اطار فكرة عب» الرجل 
الأبيض (۳ وتبعه في ذلك رانجویل (*) وآخرون. 

ولذلك جد في الكتابات الصهيونية حديشا طويلاً وثملاً عن السنظافة الغربية 
والنظام الخربي والحضارة الغربية التي سيائي بها الصهاينة كممثلين للحضارة الغربية 

فى «الشرق الوبوء» (*)ء» وهذا موضوع أساسي كامن متواتر في الأدبيات 
السهيوية يمكن ان يشاء أن مود لاعمال معظم الفکرین الصهاية ليجد أطناناً من 
الاقوال تدعم رأينا هذا . 

هذه الرؤية للذات الصهيونية الغربية التقدمة تفتر تفترض صورة العريي الشرقي 
المتخلف» وهي صورة محورية في الأدبيات اللصهيسونية. . وقد لاحظ الفکر 
الصهيوني أحاد هعام عام ۱ أن الستوطنین الصهاينة يعاملون العرب باحتقار 
وقسوة» وینظرون إليهم باعتبارهم «متوحشون صحراويون»» «شعب يشبه الحمير» 
لا يرون ولا يفهمون ما يدور حولهم ». . ) كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في 
أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب كما يعامل الأوربيون السود 9©. أما 
هارون أرونسون» أحد زعماء المستوطنين في أواخر القرن 4 وأوائل القرن 
العشرین» فقد حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار «الفلاح (العربي) القذرء 
الجاهل والذي تنحكم فيه اشرافات»» كما أنه كان يؤمن «بأن کل العسرب 
مرتشین» 80 

والعربي؛ حسب تصور وايزمان» يتصف بنفس الصفات تقريبآ التي ذكرناها من 
قبل» ذ فهو اعنصر منحط» 437 يحاول ع نر لاس لك وهو 
شب غير مسد للنهوقراطية ومن السهل أن بقع فقت تأثیر البلاشفة 
والكاثوا ليك» (۲۱۱. وقد أرسل هذا الزعيم الصهيوني خطابا لسترومان رسم فيه 
صورة مشرقة للذات الصهيونية المتقدمة في مقابل الصورة الكثيبة للمجتمع العربي 
الامي الفقير في فلسطين ٠‏ . وأعتقد أنه لا يفيد کثیراً أن نأتي بمزيد من «الادلة» 
والقرائن والبراهين من أعمال بن جوريون أو جابوتنسكي أو غيره من الكتاب 


۳, 


الصهاينة إذ أن مثل هذا سیکون مجرد تمدد أفقى لا يغير من الصورة کثیرا. وبا 
أننا لسنا في مجال محاكمة الفکر الصهيوني وانما نهدف إلى فهمه وتصنیفه فلتتوقف 
قلیلا لندرس هذا البعد من الإدراك الصهيوني للعرب. 

صورة العربي التخلف تعود بجذورها إلى الاعتذاریات والکتابات العنصرية التي 
تتحدث عن عبء الرجل الابیض ولذلك فهي لا تتسم بأية خصوصية صهيونية . 
فالعريي التخلف لا یختلف كثيرا عن الافريقي التخلف او الاسيوي التخلف أو 
حتی الأمريكي الاسود التسخلف؛ فكلهم سواء من وجهة نظر الانسان الغربي 
المتقدم. ولذلك نجد أن الوصف هنا یتسم بال‌عمومية والتجرید والانتقاء» وهذا آمر 
حتمي في أي تفکیر عنصري لانه إن لم يتسم بذلك وجد العنصري نفسه آمام 
وجود متعین محسوس له قيمة تاريخية متعينة محددة وأصبح من العسیر استفلال 
صاحب هذا الوجود واقتلاعه وإبادته . 

ولكن إذا كان العربي متخلفاً إلى هذا ده والصهيوني متقدماً إلى هذا الحدء 
اليس من المنطقي أن نتوقع أن يأحذ الثاني بيد الأول. وهنا يجب أن نهيب بمنطق 
التاريخ قليلا طارحين جانبا منطق الاسطورة. وسنکشف أن وايزمان العقلاني» 
الذي كان يقدح في العرب لتخلفهم» لم يحاول قط أن يأتى بالنور والحداثة 
والتقدم» بل ساعد على تكريس التخلف. ولذا بذل قصارى جهده ليستفيد من 
الخلافات العربية المختلفة ومن الاحتكاك بين الفلاحين والبدوء ومن التوترات 
والصراعات بين المسلمين والمسيحيين وبين العناصر الحضرية والریفیة(۲۱۳. بل 
وحاول الصهاينة في صيف عام 1941١‏ تأسيس «منظمة قومية إسلامية» تتخذ موقفا 
عمالئا للبريطانيين وتعارض المنظمات الإسلامية / المسيحية والمعارضة للاستعمان 
وقد نجحوا بالفعل في تأسيس مثل هذه المنظمات في حيفا والناصره وطيريه ٠9‏ 
ولكن يبدو أنها لم تعمر طويلا. وقد فضل الصهايئة دائما التعامل مع القيادات 
التقليدية و سحق القيادات الحديثة. 


۳۹۱ 


والصهاينة محقون فى ذلك تماماء فلقد آدرکوا منذ البداية أن تحديث العرب 
وتقدمهم يعني تحقق الإمكانية العربية الکامنة. وتحققها سيژدي لا محالة إلى 
الغياب الصهيوني» وهو أمر لا يمكن لحركة سياسية ذات مصالح حضاریة/ طبقية 
محلدة أن تسمح به. لكل هذا يمكننا القول أن الإدراك الصهيوني للعربي من 
خلال هذه المقولة لا يجعل منه إنسانآً شرقيا متخلفاً وحسب؛ وإنما يود أن يبقى 
عليه في هذا الوضع . 
العربي ممثلا للاغيار 

تتسم الرؤية الصهيونية للذات بالتنوع بل والتناقض احیانا» والصهاينة الذين 
يرون أنفسهم كشكل من أشكال التعبير عن الحضارة الغربية يرون أنفسهم أيضا 
كتعبير عن الجوهر اليهودي الخالص»؛ وبذا يصبح الشروع الصهيوني ليس مثلا 
للحضارة الغربية المتقدمة وإنما ممثلا للشعب اليهودي الذي عانى الويلات عبر 
تاريخه على يد الاغیار. ولكن رؤية الذات -كما أسلفنا- مرتبطة برؤية الآخرء 
ولذا نجد أن العربي» في هذا السياق الجديد» يتحول من العربي التخلف إلى 
العربي نمثلا للأغيار. والوقف الصهيوني من الأغيار یتسم بالاستقطاب المتطرف» 
فالعالم ينقسم إلى الضحايا اليهود والأغيار الذئاب- شعب مختار وشعوب متربصة 
یه دائما وأبدا. وإذا كانت الاستراتيجية الإدراكية الاساسية عند العنصريين -كما 
اسلفنا- هی تجرید الضحية من إنسانيته التاريخية التعينة وبالتالي من حقوقه؛ فان 
عملية التجرید هنا تکتسب خحصوصية تزید التجرید حدة وضراوة. فمقولة الاغیار 
أكثر تجريداً من مقولة الزنجي في الادبیات العنصرية البیضاء؛ ومن مقولة البهودي 
في الادبیات النازية» ومن مقولة العربي كشرقي متخلف في الادبیات الصهيوئية . 
ويتبع تجردها من آنها لا ترتبط بزمان أو مکان محددين وإثما تضم کل الآخرين في 
كل زمان ومكان. فالعربي شرقي متخلف مرتبط علي الأقل بمكان ما هو الشرق» 
وزمان ما هو الماضي » أما حينما يصبح بمثلاً لكل الأغيار فهو يصبح لا تاريخ ولا 
أرض لهء ويفقد كل ملامحه وقسماته وبذا تحقق الاستراتيجية الإدراكية خطوة 
كبيرة إلى الأمام (نحو الغياب الكامل). 


۳۲ 


ومرة آخری يجب أن ندرك أن الصهاينة کانوا یتبعون في ذلك التشکیل 
احضاري الغربي. فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية والتي یسبق تاریخها تاريخ 
الصهيونية ذات الديباجة البهودية تقبللت مثل هذا التقسیم للعالسم کیهود واغیار. 
ولذلك يتحدث وعد بالفور عن الجماعات غير البهودیة» -أي جماعة الاغیار التي 
تشغل الارض. وقد أشار هرتزل أثناء تفاوضه بشأن كيريت كي تصبح موقعاً 
للاستيطان الصهيوني- أشار إلى سكانها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجرید؛ 
نقد وصفهم بأنهم مسجرد أغيار» اعرب؛ يونانيون» هذا الحشد الختلط من 
الشرق)2190, 

هذا الإدراك للعربي ممثلا للأغيار ساعد الصهايئة على "تفسير» الثورات العربية 
الفلسطينية المتتالية تفسيرآ يتلاءم مع مصالحهم وتحيزهم ررؤيتهم» إذ تصبح القاومة 
العربية جزءاً من مؤامرة الأغيار الأزلية. فقد وصف إسحق بن تزفى» رئيس 
اسرائيلي سابق» المقاومة العربية بأنها مجرد مذبحة أخرى یرتکبها المعادون لليهود 
قام قنصل روسيا في فلسطين بالتحريض عليها .2١‏ وحينما اختفى القنصل 
الروسي بعد الثورة البلشفية كانت القيادة الصهيونية ترى عملاء انجلترا ثم عملاء 
فرنسا فى العشرينات» وعملاء ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية فى الثلائینات 
كمحرضين على هذه الثورة (۱۷).آما في الأربعينات فقد أصبحت سلطات 
الانتداب. والإدارة العسكرية في فلسطين -حسب هذه الرؤية- هي المحرك الرئيسي 
لثورة الفلاحين الفلسطینیین (214. وقد نص أحد المستوطنين الصهايئة هذا الوقف 
بقوله أن ثورة الفلاحين الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع 
عليهم وإنما هي تعبير عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغيار نحو اليهود» بوصفهم 
«شعبا طرد من باد (19), 

وهکذا من خلال هذا الإدراك يستوعب الصهاينة التمرد العربى ویضعونه داخل 
قالب مجرد يفرغه من مضمونه الانساني بحيث لا یشکل أي تهديد نفسي 
للمغتصب؛ بل أنه يحول المغتصب» -مهما بلغ جرمه من بشاعة- إلى ضحية 


آبدیة! . 


وقبل أن ننتقل للمقولة الثالئة قد یکون من الفید أن نذکر أن الاد وك الصهيوني 
للعرب يركز كز دائما على الماضي وعلی الحاضر ویکاد یسقط المستقبل ماما في معظم 
الأحيانء وإذا تم التعرة ض له فان الستقبل ينظر إليه باعتباره امتداداً كمياً للماضي 
ولیس مجالا حول الكيفي . ومثل هذا الوقف هو نتيجة طبيعية لإسقاط التاريخ 
والزمان وتحویل العربي إلى کم متخلف غير قادر على الحركة أو تمثل لا زمني 
للاغیار یتخطی الحاضر والستقیل. 
العربي الهامشي 

بين في بداية الفصل أن الترجمة الكاملة للرؤية الصهوينية هي الغیاب الکامل 
للعرب. وقد لاحظنا أن عملية الشجرید التي تحدثنا عنها هي أيضا عملية إسقاط 
لإنسانية هذا العربي وبالتالي تجريده من أية حقوق إنسانية. وتصل هذه العملية إلى 
قمتها في مقولة العربي الغائب. ولكننا لا نصل إلى هذه الذروة مباشرة إذ يمكن 
ملاحظة استراتيجيات إداركية مختلفة تسبق ظهور العربي الغائب سنسمیها «تهميش 
العربي؛ . 

ويمكن القول أن عملية تهميش العربي تأخذ أساساً شكل إنكار أي وجود 
سياسي قومي للعرب عامة وللفلسطینین على وجه الخصوص. فالصهاينة في 
إدراكهم للثورات العربية ضدهم ينكرون طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون 
لانفسهم ولرفاقهم أن الدافع لهذه الثورات ليس حب الأرض أو الوطن أو تمسك 
الانسان بتراثه» وإنما هي ورة تعبر عن «التعصب الديني» (6۲. وكان الصهاينة 
أحيانا يلومون السیحیین العرب باعتبارهم الاعداء الحقيقيين لشروعهم الإستيطانى» 
ويصورون المسلمين باعتيارهم طيبين يمكن التفاهم مسعهم؛ وأحيانا آخسری كانوا 
يفترضون العكس فيؤكدون أن العدو القيقي هم السملون أما المسيحيون فهم على 
استعداد أكبر للتعاون . وكانت الجماهير الفلسطينية بالسبة لهم مجرد غوغاء لا 
تحركها الدوافع القومية يتلاعب بها الإقطاعيون والافندية ""). وتمرد هذه الجماهير 
ليس تعبيرا صادفا عن حركة قومية خلاقة وإنما تمليه الاعتبارات الإقطاعية والقبلية 
الضيقة (۲۳), 


۳ 


إلى جانب هذا كان الصهاينة يرون الفاسطيني أو العربي حیواناً أو مخلوقاً 
اتتصادیا محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة» ولذا يكن حل الشکلة 
العربية- حسب هذا التصور- في إطار اقتصادي لیس بالضرورة سیاسیا 2"4. ولعل 
من آول الأمثلة على هذه الاستراتیجیه الادراكية رشید بك» هذا العربي المخلّق 
حسب الواصفات الصهيونية فى رواية هرتزل الارض الحديدة القديمة» الذي يؤكد 
أن الوجود الصهيوني قد عاد علینا بالتفع الکبیر. لقد زادت صادرات البرتقال عشر 
مرات؛ وکانت الهجرة اليهودية حيرا وبركة خاصة باللسبة للاك الاراضي لانهم 
باعوا آرضهم بارباح کبیر:(*۲) . وظل لفیف من الصهاينة یمن إيمانا راسخاً بأنه 
يمكن التخلب على معارضة الفلسطینیین عن طریق توضیح الزایا الاقتصادية الجمة 
التي سيجلبها الاستیطان الصهيوني؛ وعن طریق حثهم على الرحیل إلى البلاد 
العربية [بعد إعطائهم التعويض الاقتصادي المناسب عن وطنهم] . وکا 
إحدى قناعات وايزمان الإدراكية أن تطور فلسطين الاقتصادي سيؤدي إلى أن يفقد 
العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية 2599, 

وتعبيراً عن هذا الادراك للعربي يتواتر في الکتابات الصهيونية موضوع أساسي 
كامن يمكن تسميته اشرا» فلسطين» . فكثير من الصهاينة كان ينظر إلى الاستيطان 
الصهيوني باعتباره عملية شراء أراض بسعر أعلى من سعر السوق» وأنهم بذلك 
يكونون قد أعطوا العرب احقهم»- والحق هنا قد عرف تعريفاً اقتصادياً وحسب» 
وفلسطين هنا ليست وطناً وإثما سوقا عقارية. وتؤكد لنا يوميات هرتزل أنه كان 
يؤمن إيماناً راسخأ بإمكانية شراء فلسطين بالتقسيط المريح وبأسعار مخفضة. وحينما 
قامت ثورة البراق عرض بعض الصهايئة شراء حائط المبكى . 

ولعل موضوع شراء فلسطين متطرف بعض الشي»» ومع هذا يكن القول أن 
إدراك العربى كمخلوق اقتصادى ليس له حقوق سياسية أو وعى قومى كان بعداً 
آساسیاً فى الوجدان الصهيوني. ويؤكد والتر لاكير وغيره أن السياسة الرسمية 
للصهيونية فى العشرينات (ويمكن أن نضيف وبعدها) هو عدم الدخول فى مناقشات 
سياسية مع العرب وأن ينصب أى تفاوض على التعاون الاقتصادى وعدم التعرض 
لطبيعة النظام السياسى . 


۳۵ 


ویلاحظ ان الاسترائيجية الادراكية هنا تهدف لاسقاط الطبيعة القومية لردة 
الفعل العربية لانه لو تم تصينفها على آنها قومية؛ لنجم عن ذلك الاعتراف بأن 
هذا التشکیل القومی له أرض قومية وتراث قومى ومجال تومی ومجموعة من 
الحقرق القومية تسف ادعاءات الصهيونية (القومية؟. 

ومع هذا كانت القومية العربية تفرض نفسها فرضا على الإدراك الصهیونی 
كدافع محرك للجماهير العربية» وهنا كان يتبنى الصهاينة استراتيجيتين أخريين» هما 
فى جوهرهما تعتبران أكثر حذاقة وصقلاً عن محاولة اتهمیش العربى ونزع 
الصبغة السياسية عنه. أما الاولی فهى الاعتراف بالطبيعة القومية للثورات 
الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها الإنسانى أو السياسى ويفصلها 
عن الحركات القومية الماثلة» وبالتالی تصبح قومية ناقصة لاتستحق أن تحصل على 
كل الحقوق القومية. فالقومية العربية- حسب هذا الإدراك- هی اساسا قومية 
مخلقة عميلة للانجليز وللقوى الخارجية ۳۸). (وقد أشرنا من قبل أثناء حديثنا عن 
العربى ممثلا للأغيار عن الإدراك الصهيونى للتمرد العربى كنتيجة تدخل القنصل 
الروسی أو الإنجليزى أو الفرنسى أو الالانی او الإيطالى). كما أنهم أحيانا كانوا 
يرون القومية العربية على أنها مجرد فردة فعل» للاستیطان الصهيونى ليس لها 
وجودها الحقيقى » وأنها محاولة سلب للصهيونية ليس لها دينامية ذاتية 
مسعقلة(۲۹). 

كما كان الصهاينة العمالیون ممثلو العالم الغربى الاشتراکی وفكرة التقدم 
الاشتراكية يسمون القومية العربية بأنها قومية «رجعیة» (:۳ أو كما قال 
ارلوزوروف آنها قومية تهيمن عليها قوى الرجعية الاجتماعية والطغيان السياسى 
وأنها لم تنتج قيادات سياسية مثل صن يات صن أو غاندى (۳۱. 

أما الاستراتيجية الإدراكية الثانية فى مجابهة القومية العربية كأمر واقع يفرض 
نفسه فرضاء» فهو الاعتراف بها كقومية كاملة مع تقليص مجال فعاليتها بحيث 
لاتضم الفلسطينيين. ويقول أحد مؤرخى الحركة الصهيونية أن إسهام وايزمان 


۳۹ 


الاساسی للرؤية الصهيونية للعرب تتلخص فى تبيزه بين العرب والفلسطینیین» إذ 
كان يرى [مكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية بل ومساومتها فى مقابل أن 
یتخلی العرب عن مطالبهم فى فلسطین (۲۳۲. وکان هو أيضا صاحب نظرية أن 
فلسطین جزء غير هام من الوطن العربی الکبیر ”". وکان ارلوزوروف موافقاً 
على التعاون مع العرب» ولکنه كان متشائما بخصوص التعاون مع الفلسطینیین 
(4». ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ حسين ومعظم اتصالات الصهاينة مع 
العرب فى هذا الاطار بل إن الصهايئة قدموا عام ۱۹۳۰ مشروعا» طرحه موشیه 
بیکنسون» نائب رئيس تحرير دافار» ونال تأييد بن جوريون احذر» هو فى جوهره 
تعبير عن هذه الاستراتيجية- وكان المشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية فى فلسطين 
تكون جزءاً من اتحاد فدرالى يضم الشرق العربى بأسره» وفى هذه الدولة يكون 
الفلسطينيون أقلية ولكن الدولة ذاتها تشكل أقلية داخل الاتحاد العربى(*". 

ولعل هذه الاستراتیسجیات الإدراكية من أذكى الاستراتیجیات على الإطلاق 
وأكثرها فرادة ودهاءً وتعبيراً عن خصوصية الصهيونية كحركة استيطانية إحلالية لا 
تهدف إلى غزو العالم واستعباده (على طريقة النازية) ولا حتى السيطرة على العالم 
العربی» وإنما الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وحدها دون ساكنيها. فعملية 
التهميش هنا تصبح قاصرة على الضحية الباشرة وحسب؛ ای الفلسطينى» دون 
حاجة لاستجلاب عداء الآخرين سواء فى الشرق أم الغرب. 
العربى الغائب 

بمعنى من المعانى يمكن القول أن كل الاسترائيجيات الإدراكية السابقة هى من 
قبيل محاولة تغييب العربی . فالعريى التخلف؛ والعربى تمثلا للأغيارء والعربى 
الهامشى والذى ليس له حقوق قومية هو عربى معَيّب مفتقد للحقوق الواضحة. 
إن كل هذه المحاولات هی تعبير عن التزوع الصهیونی نحو إخفاء العربی. وكما 
أسلفنا يصل الإدراك الصهيونى للعربى إلى ذروته ولحظة تحققه النماذجية فى 
الإنكار الكامل لوجود العربى» فلا يذكر بخير أو شرء ویشم إظهار عدم الاكتراث 
الكامل به بل والتزام الصمت حياله. وهذه الرؤية للآحر مرتبطة برؤية الذات وهی 
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رؤية اليهودى الخالص- وهو الیهودی الطلق ذو الحقوق الطلقة النالدة التی 
لاتتأثر بوجود أو غياب الآخرين. بل إن وجود الحقوق اليهودية الخالصة يجعل 
حقوق الآخرين مجرد حقوق «خارجية وعرضية وموفتة» "ء وجودها مثل غيابها 
لا يؤثر فى علاقة اليهودى بالارض وحقوقه فيها. ومن هنا كان الشعار الصهيونى 
بأن #فلسطین أرض بلا شعب لشعب بلا آرض* فمن عليها من بشر غائب 
لاوجود له. وان كان له وجود فهو وجود عرضى وغير هام. (أما اليهود فشعب 
بلا آرض لأن حقوقهم اليهردية الخالصة تربطهم برباط لاتنفصم عراه بهذه الأرض 
وهذه الأرض وحدهاء عا يؤدى الى تفكك أواصر الارتباط بأية أرض آخری). 
وكما قال بن جوريون إن فلسطين «بلد بلا سکان»(۲۳۷) فامتلاك فلسطين ليس من 
حق السكان الأصليين» ولا يمكن للبشر يهوداً كانوا ام عرباً «آن يتساءلوا عن معنى 
هذا القرارء لأن محور مشكلة فلسطين» وفقا لا قاله بن جوريون «يتلخص فى 
حق اليهود المشتتين فى العودة» "» وهو حق مطلق قائم منذ بداية التاريخ وحتى 
آخره. ولذا يمكن أن يؤكد فى خطاب له فى اکتوبر ۱۹۳1 أنه لا يوجد أى صراع 
بين القومية اليهودية والقومية الفلسطيئية لان الأمة اليهودية ليست فى فلسطين 
(بعد ) ولان الفلسطينيين ليسوا أمة "١‏ . 

وقد فسر بعض المفكرين الصهاينة هذا الإصرار على العربى الغائب أنه ضرورة 
نفسية واضحة؛ لان تحقق الصهيونية كان يعنى بالضرورة نقل (أو تغييب) 
العرب'“. وسواء أكان ذلك ضرورة نفسية ام لاءفإن غياب العربى -كما 
أسلفنا-هو الحور الاساسی ونقطة التحقق الكاملة للاستعمار الصهيونى 
الاستيطانى الإحلالى- الذى تتبع صهيونيته (نقل الشعب اليهودى إلى أرض 
الیعاد) من إحلاليته( تفريغ الارض من سكانها الاصليين). وذكر العرب» ولو فى 
مجال التشهير بهم. هو اعتراف ضمنى بهم » كما أن إخفاءهم وراء مقولة الأغيار 
ينطوى أيضا على قسط من الاعتراف. ونفس القول ينطبق على التهميش» إذ أنه 
يمكن رؤية دماء الضحية السائلة. أما الإغفال الكامل فهو عملية نظيفة للغاية إذ 


يتم الذبح كما يتم مواراة الجثة!. 
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ورصا. مقولة العربی الغائب وتوثيقها أمر صعب للغاية؛ لأنه لايمكن رصد 
وتوثيق ما هو غائب بالطريقة التقليدية من حشد الاقتباسات والنصوص وتحليلها. 
ومع هذا يوجد عدد كبير من التصريحات والمفاهيم الصهيونية لايمكن فهمها إلا فى 
إطار مقولة العربى الغائب. ويمكن أن يندرج تحت ذلك كل هذا الحديث المستفيض 
عن «الأرض القدسة» «وارنس یسرائیل» و«صهيون؟ و«أرض الميعاد؛ فهو حديث 
يستند فى نهاية الأمر إلى افتراض غياب فلسطين العربية. فعبارة مثل «أرتس 
بسرائیل» تغيب كلمة «فلسطين» تماماء وبالتالى تغيب الفلسطینیین» وتؤكد الرابطة 
العضوية والازلية بين اليهود وهذه الارض. ولهذا نجد أن الصهاينة يكتبون دراسات 
«علمیة» رصينة عن الجماعة اليهودية فى طبرية أو دور اليهود فى الدفاع عن 
القدس إبان الحروب الصليبية. ويكتشف المرء فى طی مثل هذه الدراسات أن عدد 
ساكنى طبرية من اليهود لايتجاوز الماثة» وأنهم كانوا من المتصوفين اليهودء وأن 
المدافعين اليهود عن القدسء إن كان هناك مدافعون لايتجاوز بضعة آشخاص: 
ولعلهم وجدوا أثناء العركة بالصدفة. ولكن هذه التواريخ «العلمية» تنظر لهؤلاء 
باعتبارهم الأساس والجوهر وما عداهم من جماعات بشرية فلا أهمية تذكر لها. 
والحديث عن استيطان المهاجرين من روسيا القيصرية باعتبارها «عالیا» أى«صعود» 
وعنهم باعتبارهم «معبيليم» هو أيضا حديث يفسترض غياب العرب. بل ويمكن 
القول أن المصطلح الصهيونى ككل (نفى ۰ وعودة»؛ تجميع النفیین. .الخ) يفترض 
هذا اليهودى الخالص الذى يفترض بدوره العربی الغائب . وحینما یتحدث الصهاينة 
عن «التاريخ اليهودى» يتحدثون فى واقع الامر عن تشكيل بهودی حضارى عالمى 
مركزه ارتس يسرائيل (أى فلسطين)» وأن تاريخ هذه المنطقة الجغرافية هو «تاريخ 
بهودي» وحسب. أما التواريخ الاخری - سواء تاريخ الكنعانيين مثات السنین قبل 
التسلل العبرانی أم التاریخ العربی لثات السنین بعد الفتح الاسلامی وتواریخ کل 
الاقوام الاخری التی كانت تعيش فى أرض كنعان/ فلسطین. فهذه كلها آمور 
ثانوية. واحدیث عن «النفى والعودة» و«تجميع النفیین» هو تعبیر عن نفس الرؤية 
والادراك. فنفى اليهود يعنى أن الوجود العربى عرضاً مؤقتاً» واالعودة» تعنى 
ضرورة #الخروج؛ أو «النفى العربى»» واتجمیع المنفيين» تعنى تشريد الفلسطينيين 
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إن أحزان صابرا وشاتیلا کامنة فى الخطاب الصهیونی. وقد صدر بالفور من نفس 
المنطق والرژية حینما تحدث عن الغالبية الساحقة لسکان فلسطین فى بداية هذا 
القرن باعتبار أنهم الجماعات غير اليهودية». فالنطق الصهیونی والاستعماری اتفقا 
على الإدراك وعلى المخطط وهو تغييب العرب عن طريق بي 'سهم وتحويلهم إلى 
كم مهمل (مهما كان حجمه) قابل للنقل وربا للإبادة إن سنحت الفرصة. ومن 
هنا الحديث فى كتابات الصهاينة حتى الآن عما يسمى «بالترانسفير» أو نقل العرب 
أى تهجيرهم بالقوة» أى تغيبيهم. إن قراءة ی نص صهيونى وفهم ای برنامج 
صهيونى أمر صعب للغاية؛ إن لم يكن مستحيلاً» دون افتراض مقولةالعربى 
الغائب . 

الصمت إذن بليغ فى حالة العربى الغائب» ولكن ثمة نصوص وبرامج سياسية 
صهيونية تفصح رغم أنفها عن مقولة العربى الغائب الكامنة» ويحدث هذا حينما 
يفرض العربى الامبريقى نفسه فرضاء كوجود موجود» ككيان بيولوجى من 
الصعب تجاهله- كجثة ترفض أن تذوب فى السحب أو تختفى تحت التراب. هنا 
يلجأ الصهايئة إلى تغییبه. ومن الامور التى لها دلالة عميقة أن كثيراً من المفكرين 
الصهاينة (من المسيحيين واليهود) الذيسن لم يكونوا قد احتكوا بعد بالعرب بل ولم 
يعرفوا بوجودهم الفعلى اقترحوا نقلهم أو إبادتهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر 
يمكن أن نذكر الحاخام كاليشر الذى لم يكن قد ذهب قط إلى فلسطين ومع هذا 
كتب عام 1877 يتحدث عن «خطر العصابات العربیة»(۱؟» وبدا يفكر فى طريقة 
إزاحتهم عن الطريق الصهيونى. ويمكن أن نذكر سير لورانس أوليفانت ولورد 
وشافتشبرى وغيرهم من الصهانية المسيحيين الذين اقترحوا ضرورة نقل العرب 
ووضعوا الخطط لذلك. ومن بعد ذلك يمكننا أن نشير إلى هرتزل هذا الليبرالى 
الرقیق الذى تحدث عن طرد السكان الأصليين سواء كان يتحدث عن مشروع 
استيطان صهيونى فى قبرص أم فلسطين» ومن بعده نورداو» وزانجويل الذى اقترح 
تهجير العرب على مط هجرة البوير إلى الترنسفال وعلى مط هجرة اليونانيين أو 
الاتراك كل إلى بلده۲*). ولم يكل الصهاينة التصحيحيون بطبيعة الخال والرؤية 


عن تأكيد ضرورة «تسظیف »الارض ومن سکانها. وهی نفس العبارة التی 
استخدمها وایزمان «العقلانی» وغیره من الصه‌اينة لوصف طرد الفلسطینیین العرب 
عام ۲*۳(۱۹6۸. وعلی کل كان وایزمان منذ البداية بری فى نقل و تغييب العرب 
حلا للمشكلة الصهیونیة(*؛. 

أما بوروخوف المفكر الصهيونى» والذى يقدم اعتذاريات اشتراكية ماركسية» 
فقد اقترح أن يكون مصير العرب هو الانصهار فى الستوطنین الصهاینة» وهی 

يقة تغییب ثورية اشتراكية مبتکرة(**۲. وقد تبعه المارسون العماليون مثل بن 
جوريون وموتزكين وغيره. وقد قمت فى كتابات أخرى؛ كما قام غيرى» بتوثيق 
هذا الجانب فى الإدراك والشروع الصهيوني» ولا يوجد أي مبرر لتكراره. 

ولكن يجب أن نؤكد مرة أخرى أن الصهاينة لم يكونرا منفردين فى ذلك» 
فالمنطق السائد فى التشكيلى الحضارى الغربی كان يستبعد الآخرين ويهدر كل 
حقوقهم نظريا. وإذا كان إهدار الحقوق فى حالة الصهيونية يأخذ شكل تغييب 
العرب» فان هذا يعود إلى بنية الصهيونية ذاتها والتى تستمد خحصوصیتها من طبيعة 
المشروع الصهیونی الخاصة. ولذا يجب ألا نفسر هذا الجانب من الإدراك 
الصهيوني تفسيراً أحلاقيا فتشعت الصهاينة بأنهم أكثر شرا وانحلالا خلقياً من 
الاستعماريين التقليديين او الاستعماريين الاستيطانيين الغربيين» لأننا لو فعلنا 
لتصورنا أن المسألة تستند إلى الارادة» وكأنه يمكن للصهاينة أن يتوبوا يوم ما عن 
فعلتهم ويرعووا ويبدوا الندم ويعودوا عما ارتكبوه من ذنوب؛ وبذلك يغيب عن 
إدراكنا مدى حدة الصراع وأبعاده البنيوية الموضوعية. 
اليهودى كعربى والعربى کیهودی 

وقبل أن نلخص نتائج هذا القسم نود أن نذكر موضوعين أساسيين يستدعيان 
بعض التوقف إن لم يكن لأى شئ فعلى الأقل لطرافتهماء وان كنا لا يمكن أن 
ننکر أيضا إمكانياتهما التفسيرية والتحليلية» هذان الموضوعان الأساسيان هما 
اليهودى کعربی» ونقيضه العربى كيهودى. 
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والوضوعان رغم آنهما نقیضان إلا آنهما ینبعان من إحدى الاف کار الاساسية 
التواترة فى الفکر السصهیونی» وهی فكرة تصفية الدیاسپورا (ای اعضاء الاقلیات 
اليهودية فى العالم) وتجمیع البهود فى الوطن القومی. فالصهيونية تنطلق من 
الإيمان بأن الدياسبورا غير جديرة بالبقاء. فيهود اللفی شخصیات عليلة مريضة 
طفيلية . وما يجدر ذكره أن أدبيات معاداة اليهرد تحتوى على نقد متكامل متماسك 
لما يسمى بالشخصية اليهودية» وقد أصبح هذا الانتقاد جزءا من ترسانة الصهيونية 
الإدراكية التى طرحت نفسها على أنها الحركة التى ستطيّع اليهود- أي تجعلهم قوماً 
طبيعيين وتخلصهم من الصفات السلبية الفترضة اللصيقة بشخصيتهم. 

وقد تسواتر الموضوع الاساسی الأول؛ ای اليهسودى کصربی» فى الکتابات 
الصهيونية التى صدرت قبل أن تتحدد معالم الشروع الاستيطانى الصهیونی تماما 
وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية» وقبل أن يتحول العربی إلى الآخر ( ولعل هذا 
قد حدث بعد وعد بالفور). وفى هذه المرحلة كان من الممكن النظر إلى العربى 
على أنه الشرقى وممثل الأغيار الاصحاء الذى يمكن التشبه بهم والتوحد معهم 
للشفاء من أمراض المنفى. وحسب هذا الإدراك يتحول العربی إلى رومانسى تحيطه 
غلالات أسطورية کئیفة(؟۲ ويبدو أن بعض المستوطنين الصهاينة الأول؛ إنطلاقاً 
من السرژی الرومانسية التی كانت سائدة فى أوروبا آنداك» کانوا ينظرون إلى 
استيطانهم فلسطين على أنه نوع من «العودة إلى الشرق؛ الطاهر (فى مقابل الغرب 
الدنس الملئ بالشرور). وأن «العربى» هو الحكيم الذى سيعلمهم كل الاسرار 
ویأغذ بيدهم ويهديهم سواء السبيل. وقد تتسبنى هذه الرؤية أحد زعماء موجة 
الهجرة الثانيةء ماثیر ويلكانسكىء وتبعه فى ذلك جوزیف لوبدور (صدیق الزعیم 
الصهيونى حاييم برنر والذى خر صريعاً مع صديقه فى إحدى المعارك مع العرب). 
ويلاحظ أن أول جماعة عسكرية صهيونية والتى كانت تدعى الهاشومير كانت 
ترتدى زيآ عربیا وان بعض أعضائها كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم . 
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وکان الادب الصهیونی فى هذه الرحلة الاولی مفعم بهذه الرژية الرومانسية 
فکتب موشیه سمیلانسکی الکاتب الصهیونی سلسلة من الکتب تحت اسم مستعار 
هو اواجه موسی» یصور فیها -وباعجاب شديد- حياة الفلسطینیین الذين تحولوا 
فى هذه الکتب إلى بدو ورعاة جائلین یذکرون القاری بشخصیات العهد القدیم. 
وفى قصة قصيرة كتبها زثيف يافيتس عام ۱۸۹۲ يرد وصف لطفل يهودى فى 
مستوطنة بتاح تکفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده على «الحرارة والصقيع 
وعلی الفيضانات والقحط؛. 

ومن أكثر الأمثلة تطرفاً وطرافة مسرحية آرییه أورلوف/ آربلی التى نشرت عام 
۳۲ فى مجلة هاشيلواح (لسان حال الحركة الصهيونية فى روسيا والتى كان 
يحررها ويصدرها آحاد هعام فى أوديسا). تصور المسرحية جماعة من المستعمرين 
الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا يعيشون فى مزرعة جماعية. وبطلة المسرحية 
هى المستوطنة الصهيونية ناعومى التى ترفض حب اثنين من زملائها وتؤثر عليهما 
بائعا جوالا عربيا يدعى عليا ! وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربيا ينتقم على 
لصديقه العربى المذبوح بان يقتل الصهيونى! ولكن حتى هذا الفعل لا يغير من 
حب ناعومى له وتنتهى المسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومى مخاطبة 
إخوانها الصهاينة: «إن روحى تحتقركم أيتها الديدان التحضرة. لقد تعلمت من 
العربى الضارى شيئاء لقد تعلمت منه هذه الکلمات: الله كريم. (وهذا هو عنوان 
المسرحية) . 

ويبدو أن هذا التيار كان شائعا لدرجة كبيرة حتى أن مجلة هاشيلواح نشرت 
مقالا لجوزيف كلاوزئرء الناقد الصهيونى» وجه فيه اللوم للكتاب الصهايئة 
المستوطنيين فى فلسطين(الذين يصورون كل اليهود فى فلسطين کمتحدئین العربية 
يشبهون العرب فى كل شئ». وقد استمر هذا التيار وأغذ شكلاً مغايراً وهو 
الدعوة إلى الوحدة السامية والإيمان بأصول العرب واليهود السامية المشتركة والتى 
عبر عنها فكر الحركة الكنعانية التى انتشرت بعض الوقت بين المثقفين 
الصهايئة(47) 1 
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ویجب ملاحظة أن هذا الوقف من العربی کبدوی وکبطل رومانسی یتسم هو 
الآخر بقدر کبیر من التجريدية» فالعربی هنا لیس إنسانا حقيقاً تاريخياً وإنما مقولة 
رومانسية مجردة ليس لها حقوق متعينة. كما أن العربى هنا بدوی أى إنسان متنقل 
غير مرتبط بالارض؛ الأمر الذى يخدم المصالح الصهيونية ولاشك. فتمجيد العربى 
هو فى واقع الامر فصل له عن أرضه وعزله عن إنسانيته التعينة ليصبح شيئا يشبه 
الآثار الساكنة (التى نسميها الأنتيكة فى مصر). والصهيونية فى هذا مرة أخرى لا 
تختلف كثيراً عن العنصرية الغربية» التى كانت لا تانع بتاتاً فى الاعجاب «بالماضى 
التليد»وةالأمجاد الغابرة»» طالا أنها تظل شيا متحفیاً مثل الآثار الفرعونية لا علاقة 
لها بالواقع» وطالا أنها لاستخدم كمؤشر على ما يمكن لصاحب هذا التراث أن 
ينجزه فى المستقبل . 

أما مقولة العربى كيهودى فهى أكثر وضوحاً فنحن إذا ما نظرنا لكثير من 
القولات الإدراكية السابقة: العربى كمتخلف وتهميش العربى والعربی كحيوان 
اقتصادى» والعربى كشخص يحركه التعصب الدينى» والقومية العربية كقومية 
عميلة للإنجليزء للاحظنا أن هذه هى ذاتها صفات اليهودى فى أدبيات معاداة اليهود 
فى الغرب» والتى كانت تهدف لإسقاط حقوق اليهودى وطرده باعتباره شخصية 
طفيلية هامشية غير منتمية وإلى إبادته فى نهاية الأمر. وكما قلنا كانت هذه 
القولات جزء من ترسانة الصهيونية الإدراكية تشبعت بها وتبنتها وطبقتها على 
الآخر أى يهود النفی؛ ثم اسقطتها على الآخر الآخرء إن صح التصبیر» الآخر 
مضاعف الاخروية» ای العربى» كمحاولة لتغييبه وتهميشه وتجريده وطرده وإبادته 
واجتثاث علاقته بالأرض» تماماً كما فعل المعادون لليهود باليهود داخل التشكيل 
الحضارى الغربى. 
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تلخیص ونتائج 

۱- تأخذ الخريطة الادراکية أو الطیف أو التصل الادراکی الصهیونی للعرب 
الشکل التالى : 
العربی القیقی- العربی التخلف- العربی مثلاً للاغیار- العربی الهامشی- 
العربی الخائب» ویلاحظ الابتعاد التدریجی عن العربی الحسقيقي والوصول 
إلى الذروة ونقطة التحقق وهی العربی الخائب عبر درجات متزايدة التجرید. 

۲- بلاحظ آن شمة تلارم لرژية الذات ورژية الآخرء ففی مقابل الیهمودی مثل 
الحضارة العربية وحامل مشعلها بوجد العربی الشرقی التخلف؛ وفی مقابل 
البهودی الخالص صاحب الحقوق الطلقة نجد العربی الغائب الذی لا حقوق 
له على الاطلاق لائه غائب تام من منظور الارض القدسة. 

۳- اطلقنا على هذا الادراك آحیانا إستراتيجية ادراكية لا لائه طريقة متعمدة فى 
الإدراك (فمن وجهة نظر هذا البحث لایهم سواء أكان الادراك واعیاً آم غير 
واع) وانغا لائه (دراك تسصوغه وتحدده مصالح الدرك وحیزاته ومشروعه 
الاستيطانى. وقد كان هذا الطیف الادراکی أساسياً بالنسبة للصهاينة فقد 
زودهم باطار تفسيرى وفسر لهم الواقع بطريقة تتناسب مع هذه الصالح 
وسوغ لهم عمليات الاغتصاب والاقتلاع والقمع وأحيانا الابادة» بل 
وحولهم إلى الضحية من وجهة نظرهم؛ وبالتالى أمكنهم الاستمرار فى 
إنجاز مشروع استيطانى یتسم بالشراسة الفريدة إذ لانعرف مشروعا استيطانياً 
إحلاليا آخر فى القرن العشرين. 

حاولنا فى هذا الفصل أن نبتعد عن عملية التشهير بالصهايئة وهی عملية أثيرة 
لدى الكثير من الكتاب العرب فى حقل الصهيونية» فالتشهير له طبيعة عملية 
إعلامية وله أهمية تعبوية بالنسبة للجماهير أو فى مجال تحسين الصورة فى 
الخارج. ولكنها لا تفيد كثيراً فى عملية فهم الآخر والتنبؤ يسلوكهء وهو أمر 
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أساسى فى عملية |دارة الصراع. ونعتقد أن صانع القرار العربی لابد وأن 
يأخذ الادراك الصهیونی العربی فى الاعتبار؛ لان هذا الادراك أحد الکونات 
بل والحددات الاساسية للکیان الصهیونی . واعتقد أن فشل مخابرات العدو 
عام ۱۹۷۳ فى التنبؤ بالهجوم العربی الجید ما كان نتيجة جمودهم 
الادراکی إذ أن الانسان فى نهاية الامر يقع صریع تيزه» والعربی الحقية 
القادر على أن بنهض وأن يتملك ناصية الأسلحة الحديثة ویوقم الهزيمة 
بالغتصب ليس جزءاً من ترسانة الصهاينة الإدراكية» ولذا لم يتوقع العدو 
ولم «یر» رغم أنه كان #يشاهد ويراقب ويسجل». 
ومع هذاء هل يظل الانسان الصهيوني قابعاً داخل تحيزه» أم أنه شمة لحظات 

إدراك للانسان العربى الحقيقى؟ وما نتائج هذا الإدراك؟ وما هو أثر الإدراك 

الصهیونی الذى تشكل قبل عام ۱۹4۸ على الاسرائیلیین؟ هذان هما السؤالان 

اللذان سأحاول الإجابة عليهما فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. 


3 


1 - Richard Crossman, A Nation Reborn: The Israel of Weizman, 
Bevin, and Ben Gurion,(London: Hamish Hamilton, 1969),P.58. 
نفس الراجع.‎ - ۲ 
3 - Rapael Patai,ed., The Complete Diaries of Theodore Herzl, (5 
vol), (New York: Herzl Press and Thomas Yoseloff, 1960), Trans. 
Harry Zohn, ۷۵۱۰ 3,p.1361. 
سيشار إليه من الآن فصاعداً بعباره«يوميات هرتزل»‎ 
4 - George Jabbour, Settler Colonialism in Southern Africa and 
the Middle East (Beirut: Palestine Liberation Organization Resea- 
rch Cetter,1970),p.28. 
۰۳۳۸۰۳۳ پومیات هرتزل الجزء الاول» ص‎ -۵ 
صبری جریس, تاريخ الصهيونية» الجزء الأول -(بیروت : منظمة‎ -1 
۰۱۳۹ التحریر الفلسطینیه» مرکز الأبحاث» ۰6۱۹۷۷ ص‎ 
7 - Walter Lacquer, A History of Zionism (New York, Holt, Rinehart 
and Winston, 1472),p.217. 
سيشار إليه من الان فصاعداً بكلمه «لاکیر».‎ 
8 - Simha Flapan,Zionism and the Palestinians (London:Croom, 
Helm, 1979),p.55-56 
سيشار إليه من الآن فصاعد بکلمه «فلابان»‎ 
نفس المرجعء ص۳۹‎ -4 
. ۲٣ص نفس الرجع»‎ -٠ 
نفس الرجم» ص۰۷۱‎ -١ 
12 - Harry Truman, Memoirs 2 Vols, (Garden City, New York: Double= 
day, 1955), Vol I,p.159. 


۷ 


۳ فلابان» ص۱۶ . 
6 نفس المرجع . 
Amos Elon, The Israelis: Founders and Sons (New York: Holt,‏ - 15 
Rinehart,and Winston, 1971),p.172.‏ 
Ehud Ben Ezer,ed., (New York : Quadrangle The New York Times‏ - 16 
Book,1974),183‏ . 
سيشار اليه من الأن فصاعداً بكلمه «بن عیزر». 
۷ - لاکیر» ص۷٤‏ 
۸ - فلابان» ص۵1 . 
4- بن عیزر» ص۳۲۵-۳۲. 
۰- لاكيرء ص۷٤۲‏ . 
۱- نفس الرجع. 
روک نفس الرجع؛ ص۲۵۰ . 
۳- فلابان ص۱۹ . 
۶- نفس المرجع » ص۹٦‏ . 
6 - لاكير» ص۲۱۱ . 
1- فلابان» ص10 . 
۷- نفس الرجع؛ ص۲۱ . 
۸- نفس الرجع» ص۱۵ . 
4- نفس المرجع . 
۰- لاکیر» ص ۲۷۳ . 
۱- نفس الرجع» ص‌۲۵۸. 
۲- فلابان» ص۳۹۰۱۹. 
۳ نفس المرجع » ص۱۹ . 
ع رک لاکیر» ص۲۵۸ . 


۸ 


۵- صبری جريسة السنوات امس السمان فى تاريخ السوطن الفومی 
اليهودى فى فلسطين (۱۹۳۹-۱۹۳۱)ء٤-‏ محاولات التفاهم مع 
العرب*» شثون فلسطيئية (عوز- أغسطس ۱۹۸۵) ص۹٤‏ . 

36-Meir Ben-Horin, Max Nordau:Philosopher of Human Solidarity (New 
York: Conference of Jewish Social Studies, 1956),p. 199 


۷ - ایلون» ص‌۰۱۱۵. 
David Ben Gurion, Rebirth and Destiny Of Israel, (New‏ - 38 
York.Philosophical Library, 1954)p.38.‏ 
۹- فلابان» ص۱۳۱ . 
۰ -بن عیزر» ص۲۰۴ . 
۱- لاکیر» ص ۲۱۰. 
۲- نفس الرجع» ص۲۳۱. 

43 - Abdelwahab M. Elmessiri, The Land of Promise: A Critique 
of Political Zionism (New Brunswick, New Jersey: North 
American, 1977),p.143. 

٤‏ - فلابان» ص۸۲. 

45 - Shlomo Avineri, The Making of Modern Zionism: The Intel. 
lectual Origins of the Jewish State (London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1981),pp.139-150. 

46 - Amnon Rubinestien, The Zionist Dream Revisited: From He- 
rzl to Gush Fmunim and Back (New York: Schocken 
Books,1983),pp.56-60. 

سنشیر إلى هذا الکتاب من الآن فصاعدا بکلمه(روینشتاین». 
۷- لاكيرء ص۲۲۸ . 


۹ 


۲- الا ستجابية الصهیو نيه للعربی الحقیتی 

من أوائل المفكرين الصهاينة الذین آدرکوا العربی كإنسان حقیقی تاریخی؛ 
الممكر الصهيونى الروسى آحاد هعام» الذى آشرنا فى الفصل الأول من هذا 
الکتاب الى احتجاجه منذ البداية على طريقة معاملة الصهاينة للعرب. وقد نبههم 
إلى أن العرب - على عكس ما تدعى الاسطورة الصهیونیة- ليسوا غائيين» وهاجم 
مقاطعة الصهاینه للعمال العرب(فى خطاب له بتاريخ ۱۸ نوفمبر 1۹1۳))ء 
باعتبارها محاولة صارخة لتهميشهم وتغييبهم . وقد وصل إدراك آحاد هعام الذروة 
حيئما أدرك الحاخام الروسى أن حلم العودة الى صهيون» كما فسره الصهاينه» 
وكما آخذ فى التحقق «یژدی إلى تدنيس ترابها بدم الأبرياء»- أى أنه رأى المثة 
التی يحاول الصهاينة إخفاءها. ولذا فعلى الرغم من أن فكر آحاد هعام فكر 
عنصرى نيتشوى إلى أقصى درجه( فهو صاحب فكرة اليهودهكسوبر أمة» » وهو 
صاحب فكرة تحول فلسطين إلى مركز ثقافى لليهود واليهودية) إلا أن السعربى 
الحقيقى فرض نفسه فرضاً على وعيه ولذا لم يملك الحاخام إلا أن يقول: إن الله 
قد أنزل بي العذاب إذا مسد في حياتي حتى أرى بعيني رأسي» أنني قد حدت عن 
جادة الصواب إذا كان هذا هو الاشیاح(السیح المخلص اليهودى)ء فاننی لا أود 
رؤية عودته4؟(۲۲» أى أنه لايود رؤية تحقيق الحلم(أو الکابوس) الصهيونى- 
فتحقيق الم يعنى تغييب العربى» وتغییب العريى» كما رأى هو بتفسه؛ يعنى 
القتل والقتال والدماء النازفة. 
حزب الفلاحین 

ومن أهم المفكرين والمستوطنين الصهاينة الذين تخطوا التحيز الإدراكى 
الصهيونى ورأوا العربى فى كل تركيبيته التاريخية والإنسانية إسحق إبشتاين» أحد 
كبار المسئولين عن الاستيطان الصهيونى فى فلسطين» والذى حذر الصهاينة من 
سطحيتهم وعجزهم عن الغوص لباطن الأمورة.7")والذى حاول أن يبين لهم أن 
الحق قد يكون فى جانبهم من الناحية القانونية (السطحية) ولكن الموقف يصبح 
أكثر تركيبا إن تمت رؤيته فى إطار سياسى آخلاقی(؛). 


وقد حذر ابشتاین فى محاضرة له آلقاها على بعض مندوبی المؤتمر السصهیونی 
السابع (۱۹۰۵) (ونشرت فیما بعد فى هاشیلواح عام ۱۹۰۷)- حذر من الوقف 
الصهیونی الشائع (التبریری فى واقع الامر) القائل بان فلسطین غير مفلوحة بسبب 
«نقص فى الایدی العاملة أو کسل السکان» وبين أنه اليس هناك حقول مقفرة» بل 
على العکس»یحاول کل فلاح أن یضیف الى أرضه من آرض البور المجاورة لها . . 
وعندما نشتری قطعة أرض كهذه» نبعد عنها مزارعیها السابقین تماما. . فنحرم بهذا 
أشخاصا بائسين من عتلکاتهم الضئيلة. ونسلب لقمة عيشهم. . ولایزال حتی اليوم 
يرن فى آذنی نحیب النساء العربيات عندما ترکت عائلاتهن قرية الجاعونة؛ وهی 
مستوطنه روش بيئاء وانتقلن للسکن فى حوران شرقی نهر الاردن. فقد رکب 
الرجال على اضمیر ومشت النساء وراه‌هم باکیات؛ يلان السهل نحیسهن. 
وللحظات وقفوا وقبلوا الحجارة والتراب. . .إن شراء [أراضیهم] على هذا الشکل 
يترك فى قلوبهم جرحاً لا یندمل. وسیذکرون دائما ذلك اليوم اللسون الذى 
انتقلت فيه آملاکم إلى آیدی الغریاء . . لائه [ذا كان هناك فلاحون یروون حقولهم 
بعرقهم وحليبهم» فهم العرب. . وفی النهاية سیعملون على استرجاع ما سلبته 
منهم قوة الذهب. . .». وبعد أن يرسم ابشتاین صورة الفلاح العربی الحقيقى 
الذی يحب أرضه؛ ویکد ویتعب من أجلهاء بضعه فى (طار سیاسی عربی تاریخی 
واسع : «وهذا الشمب. والذی لم تستنفذ المدينة حتی الآن قواه وتضصفه؛ لیس 
إلاجزءاً صغيراً من الشعب الکبیر الذی يسيطر على كل الناطق الجاورة. . سوریا 
والعراق والجزيرة العربية ومصر . . ولهذا من الستحسن أن نعرف من هو الفریق 
الآخر... وان ناخذ بالحسبان قوتنا والقوی التی تواجهنا. ویکننا القول أنه» حتی 
الآن على الاقل» لاتوجد حركة عربيه بالفهوم القومی والسياسى لهذا الشعبیر. 
ولكن لاحاجة لهذا الشعب لثل هذه الحركة»إنه كبير وكثير ولا حاجة لبعثه؛ لانه 
لم يمت أبداء ولم ینقطع وجوده يوما. ويفوق فى تطوره ابلسدی كل شعوب 
أورويا. . ينبغى ألا نستخف بحقوقه» وألا نستغل ضده حبث بعض آخوته الذين 
یظلمونه . لا تشحرشوا بأسد نائم! ولا تأمنوا جانب الرماد الذى يغطى الحمر» فقد 
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تنطلق شرارة تسبب حريقآ لايطفأ». ولم یکتف آبشتاین بالشکوی والنحیب على 

يقة آحاد هعام بل قدم توصیات محددة فافترح على الستوطنین مارسة نشاطهم 
الاستبطانی فى فلسطین من خلال اتفاق مع #حزب الفلاحین» وبعد الحصول على 
موافقتهمء لانهم أكثرية سکان البلد(*). كما اقترح محاولة «إقامة حالف عربی 
صهیونی بدلا من التحالف الترکی الصهیونی» القترح آنذالل(۱. 

ویلاحظ أن |دراك ابشتاین للعربی یختلف جذریا عن الادراك الصهیونی العام؛ 
وکان |دراکا ولاشك شجاعا لم یحاول تهمیش العربى آوتغییبه ولم یختبی وراء أية 
مقولات ضبابية كاذبة» إذ اعترف بحقيقة القومية العربية والطابع السیاسی القومی 
للتضال الفلسطینی» وبين غباء مقولة «شراء فلسطین». 

ولم يكن إدراك العربی الحقيقى آمراً فاصراً على السشخصیات الصهيونية البهمة 
أو الهامشية مثل آحاد هعام او ابشتاین» بل إننا نجد أن کثیرا من زعماء الصهيونية 
ومفکریها قد عاشوا حظة الإدراك هذه .فهرتزل على الرغم من عمق سطحیته (إن 
صح التبیر) وعلی الرغم من عدم فهمه لکثیر من الافکار السياسية فى عصره كان 
قادرا على إدراك تاريخية الواقع العربی وتركيبته ..فحینما كان فى القاهرة یتفادض 
بخصوص واحد من مشروعاته الاستيطانية الكثيرة استمع إلى محاضرة عن الری؛ 
ويبدو أنه رأی بعض العرب الصریین واستمع لاسثلتهم» فکتب یقول: ان 
الصریین هم سادة الستقبل هنا. ومن العجیب أن الإنجليز لایرون ذلك» فهم 
یعتقدون آنهم سیتعاملون مع الفلاحین إلى الابد». ثم أخذ هرتزل بعد ذلك يصف 
كيف ان الاستعمار ذاته یخلق الجرثومة التى تقضی علیه. وذلك لائه «يعلم 
الفلاحین الثورة»(۷). ثم آبدی هرتزل دهشته لفشل البریطانیین فى إدراك هذه 
الحقيقة البسيطة. ونلاحظ هنا أن هرتزل لا یجزی العرب آمامه الى مسلمین 
وسیحین او أثرياء أو فقراء» وإنما يدرك وجود تیار تاریخی له ماض وحاضر 
ومستقبل » وأنه تیار سیاسی قومی بهدد أعتى الامبراطوریات. 


إن 


حرب ولیس ار هاب 

وحتی بن جوریون ذاته لم يغلت من لحظة الادراك هذه. ففی عام ۱۹۳۸ کتب 
التقییم الستفیض التالى لثورة الفلسطينييين آنذاك» والدی سنقتبسه برمته نظراً 
لاهمیته : «ابتداء أحب أن آبدد کل الاوهام التى سادت بين السرفاق إن الإرهاب 
[العربی] هو مسالة مجموعة من السصابات ممولة من النارج. . نحن هنا لاجابه 
إرهاباً وائما نجابه حرباء وهی حرب قومية اعلنها العرب علینا. وما الارهاب سوی 
إحدى وسائل الحرب. هذه مقاومة فعالة من جانب الفلسطینیین لما یعتبرونه 
اغتصابا لوطنهم من قبل الیهود- ولهذا بحاربون. ووراء الارهابیین توجد حركة قد 
تکون بدائية ولکنها ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات. ومنذ زمن الشیخ 
عز الدين القسام أصبح واضحا لى أننا نجابه ظاهرة جديدة بين العرب. هذا لیس 
النشاشیبی أو الفتی؛ فهذه ليست مسالة مصالح سياسية أو مالية شخصية. إن 
الشيخ القسام كان زیلوتیا [غیورا دينيا]» على استعداد للتضحية بحياته من أجل 
مثل أعلى. ونحن اليوم لانواجه واحداً وحسب مثله وإنما نواجه الثات بل الآلاف 
[أمثاله] ووراءهم كل الشعب العربى. نحن نقلل من أهمية المعارضة العربية فى 
أحاديثنا السياسية فى الخارج» ولكن ینبغی علینا الا نتجاهل الحقيقة فيما بيننا. إن 
احترامى للحقائق السياسية هو الذى یجعلنی أصر على ذكر الحقيقة. والاعتراف 
بهذه الحقيقة يؤدى بنا إلى نتائج حتمية وخطيرة بخصوص عملنا فى فلسطين. . 
يجب ألا نبنى الآمال على أن العصابات الإرهابية سینال منها التعب» إذ أنه إذا 
مانال من أحدهم التعب» سيحل آخرون محله. فالشعب الذى يحارب ضد 
اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعا. . . فمن الأيسر لهم أن يستمروا فى 
الحرب وألا يكلوا ولا يتعبوا ما هو بالنسية لنا. . . والعرب الفلسطینیون ليسوا 
جفردهم فالسوریون سيمدون لهم يد المساعدة. فمن وجهة نظرنا هم غرباء» ومن 
وجهة نظر القانون هم أجانب» ولكن بالنسبة للعرب هم ليسوا أجانب على 
الاطلاق. . . إن مركز الحرب هو فلسطينء ولكن أبعادها أوسع من ذلك بكثير. 
وحيتما نقول إن العرب هم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا- فإننا نذكر نصف 
الحقيقة وحسب؛ فبالنسبة لامننا وحیاتنا؛نقوم بالدفاع عن أنفسئاء» ووضعنا العنوی 
والجسدى لیس مسيئا. . ویکتنا مواجهة العصابات. . وإذا ما سمح لنا بتعبئة كل 


or 


قوانا فانه لا بوجد آدنی شك بالنسبة للنتيجة. . . ولکن القتال ما هو الا جانب 
واحد للصراع الذی هو صراع فى جوهره سیاسی. ومن الناحية السياسية نحن 
البادئون بالعدوان وهم الدافعون عن آنفسهم. إن الارض آرضهم لانهم قاطنون 
فیها پینما نحن نرید أن نأتى ونستوطن؛ ونأخلها عنهم» حسب تصورهم. ۰۰ 
يجب ألا نظن أن الارهاب هو نتيجة لدعاية هتلر أو موسولینی - قد یکون هذا 
عاملاً مساعدا» ولکن مصدر العارضة یوجد بين العرب آنفسهم». 

وقد اقتبسنا كلمات بن جوریون بشئ من التفصيل نظرا لجديتها وجدتها؛ 
فتحليل بن جوريون للوضع فى فلسطين لا يختلف إلى حد كبير عن أى تحليل 
ثورى عربى أو إسلامى لطبيعة الصراع. وهو يضع القضية فى إطارها السياسى 
القومى الصسحیح؛ ويراها فى بعدها التاريخى- فى الماضى والحاضر والمستقبل. 
والأكثر من هذا تدل كلماته على احترام لعدوه وعلى تمييز بين الأفندية والشيوخ 
من جهة (أى القيادات التقليدية) والقيادات الفدائية ابديدة من جهة أخرى. 

وقد عبر موشيه شاريت هو الآخر فى أحاديثه ويومياته وخطبه عن إدراكه 
للعربی الحقيقى . ففی حطاب له فى ٩‏ بولیه ۱۹۳۹ امام اللجنة السياسية لزب 
الابای عرف الثورة العربية بأنها ليست ثورة الأفندية الذين يدافعون عن مصالحهم 
الشخصية إنما هى ثورة الجماهير التى تمليها المصالح القومیه الحقهء وأضاف أن 
الفلسطینیین يشعرون أنهم جزء من الامة العربية التى تضم العراق والحجار 
واليمن » ففلسطين بالنسبة لهم هى وحدة مستقلة لها وجه عربى» وهذا الوجه آحذ 
فى التغير» فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية؛ وهاهى ذا قد أضحت 
يهودية. ورد الفعل لايمكن أن يكون سوى المقاومة. وفى ۲۸ سبتمبر من نفس 
العام» كان شاريت قاطعا فى تشخيصه للحركة العربية على أنها ثورة ومقاومة 
قومية وأن القيادة الجديدة تختلف'عن القيادات القديمة(9): كما لاحظ وجود 
عناصر جديدة فى حركة القاومة: إشتراك المسيحييين العرب بل والنساء السیحیات 
فى حركة القاومة(6۱۰» كما لاحظ تعاطف الثقفین العرب مع هذه الحركة» وبين 
أن من أهم دوافع الثورة هو الرغبة فى إنقاذ الطابع العربى الفسطینی وليس مجرد 
معارضة الیهود(۱۱). 
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بين الادراك والسلوك 

من كل ماتقدم يكن القول أن إدراك الصهاينة للعربى كان يتخطى فى بعض 
الاحیان التحيز والمصلحة المباشرة وسحب الاعتذاريات ليصل إلى الحقيقة التاريخية 
الحية. ومن هنا يطرح السؤال نفسهء لم لم تعد هذه اللحظات الإدراكية» رغم 
ندرتهاء تشكيل الرؤية الصهيوينة؟ وان لم تعد تشكيلهاء فلم لم تدخل عليها 
قدراً من التركيبية على أقل تقدیر؟ 

لعل الإجابة على هذا السؤال عسيرة بعض الشئ لاننا هنا لانتعامل مع عالم 
الافکار ولاحتى مع كيفية نشوئها وتحددها واکتسابها ملامح محددة» وإنما نتعامل 
مع مدى تأثير الأفكار. فى الواقع » وهذه الرقعة التى تلتقى فيها الأفكار بالواقع رقعة 
مبهمة غامضة ضيابيه ليس لها قوانين محددة» وان كانت تحكمها قوانين ماء فهى 
دوعر نايا ينه 

ومع هذا لن یصیبنا القنوط وسنحاول أن نجيب على الاسثلة التى طرحناهاء 
ولكن ينبغى مع هذا أن ننبه القارئ للطبييعة الذهنية لمحاولتنا التفسيرية. ويجب أن 
نؤكد ابتداء أن الإدراك مهما كان عميقا وجذريا لايترجم نفسه بالضرورة إلى فعل 
فاضل أو سلوك بعينه. وإذا أردنا أن نکون أكثر حيادية ووضوحا لقلنا إن الادراك 
الجذرى» باعتبار أنه يصل إلى الواقع وجذوره» جذرى وحسب» وقد يؤدى إلى 
راديكالية ثورية تطمح إلى تغيير الواقع أو إلى راديكالية فاشية تحاول الحفاظ عليه 
بكل شراسة. ويمكن لادراك ما أن يتحدى الرؤية القائمة ولكنه يمكنه أيضا أن 
يعمقهاء ويتوقف ذلك كله على مركب هائل من العوامل التاريخية والسياسية 
والاجتماعية والنفسية والعصبية. ولذا رغم أن إدراك العربى الحقيقى يمثل فحظه 
كشف لنفس الحقيقة بالنسبه لكل الصهاينة» إلا أنها تترجم نفسها إلى استجابات 
صهيونية وأشكال سلوكية متباينة سنحاول دراستها بتقسيمها إلى ثلاث أغاط 
أوتماذج : 


(۱) هناك نمط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم الکامن فى عملية تغییب العرب هذه 
فتنکر لرؤية الصهيونية تماما وت‌خلی عنها» وعاد الى آوروبا. وهناك کثیرون 
من حزب بوعالی صهیون(عمال صهیون) عادوا إلى الاتحاد السوفییتی بعد 
الثورة الب لشفية حتی بشارکوا فى الثورة الاجتماعية وحتی لا یشارکوا فى 
الإرهاب الصهیوتی . ولکن هژلاء قلة نادرة على ما يبدوء وعلی کل فانهم 
یختفون اما من التواریخ الصهونية ومن الادراك الصهیونی (الیهودی 
الغائب؟). ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعید فى البرنامج السسیاسی 
الصهیونی أو سلوك الصهاينة نحو العرب. ولکن لعلنا لو آعدنا كتابة تاريخ 
الصهيونية وفتشنا عن هولاء الغائبین لوجدنا أن هذا النمط اکثر شيوعاً مما 

لتصورى ولعله قد یکون من الفید والطریف فى ذات الوقت أن یقوم احد 
الباحثين العرب بكتابة دراسة فى هذا الوضوع. 

۰ وهناك نمسط ثان من الصهاينة أدرك العربى الحقيقى ولكنه لم يطرح رؤيته 
الصهيونية جانبا» وبذل محاولات يائسة أن يعيد صياغة المشروع الصهیونی 
بطريقة تستوعب وجود العربى الحقيقى وتاخذه فى الحسبان. ولکن من 
الملاحظ أن مثل هذه الشخصيات تحولت بالتدريج إلى شسخصيات مبهمة 
وهامشية» من وجهة نظر صهيونية» تنتمى إلى منظمات هامشية وتدافم عن 
رؤى هامشية لا تؤثر على المركز أو الممارسات الأساسية. ولعل سيرة ابشتاين 
وآرثر روبين (وهو مسشول صهیونی آخر عن الاستيطان) وغيرهم خير دليل 
على ذلك . فهؤلاء الصهاينة» نظراً لاحتكاكهم الدائم بالواقع العربی أدركوا 
مدى تركيب الموقف فطرحوا صيغاً مركية نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية 
وطالبوا بالتعاون مسع الحركة القومية العربية وأسسوا جمعية بريت شالوم ثم 
جمعيه ايسحود لإجراء حوار مع العرب يعسترف بهم ككيان قومى ولا يتعامل 
معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية. ولكن المحاولات كلها ظلت فى نهاية الامر 
تعبيرا عن ضمير معذب أكثر منها ممارسات حقيقية. ولعل يهودا ما جنیس من 
أكثر الشخصيات المأساوية فى تاريخ الصراع العربى الصهيونى» فقد أدرك 


° 


الخلل العمیق فى وعد بالفور منذ البداية بانکاره وتغییبه للعرب وأدرك مدی 
عمق الصراع الحتمل بين الستوطنین الصهاينة والعرب؛ ولذا قضی حیاته كلها 
یحاول أن يصل إلى صيغة صهيونية تنبرها حظة الادراك النادرة دون جدوي. 
وانتهی به الامر أن تنكر له مجلس الجامعة العبریه التی كان بترأسها 
(الصهیونی الهامشی؟). 
وعکن أن نذكر فى هذا السیاق آحاد هعام نفسه الذی تعلم أن يعيش مع 
التتافض الحاد» بعد أن رأی الدماء العربية النارفة وبعد أن ولول وکانه أحد 
أنبياء العهد القدیم > یستمطر اللعنات على شعبه لم اقترف من آام؛ومع هذا 
نجده بعد ذلك فى لندن مستشاراً لحاييم وایزمان» فى الفترة التی سبقت 
إصدار وعد بالفور» یدلی له بالصيحة بخصوص کیفیه الاستیلاء على 
فلسطينء ولا يذكره من قريب او بعید- بالعربی الحقيقى أو بالدماء 
النازفة . وینتهی به الطاف أن يستقر هو ذاته على الارض الفلسطینیه» بکل ما 
يحمل ذلك من معان اغتصاب وقهر. ولکنه حتی وهو فى فلسطین؛ بعد وعد 
بالفور» ظلت تخامره الشكوك بخصوص الشروع الصهیونی وظل موقفه 
مبهما حتی النهاية . 
وهکذا نجد أن محاولة |عادة صياغة الرژية الصهيونية وتأکید وجود العربی 
الحقيقى ادی إلى تهمیش مثل هؤلاء الصهاينة ودفع بهم بعيدا عن الرکز وعن 
مجال صنع القرار» ولذا لم تظهر سياسة صهيونية فعالة تجسد الإدراك 
الصهيونى للعربى الحقيقى! . 

(۳) وهناك أخيراً النمط الثالث» وهو أكثر الاغاط شيوعاً وهو النمط الذى يؤدى 
إدراكه للعربى الحقيقى إلى مزيد من الشراسة الصهيونية. 
وهنا يجب أن نطرح هذا السؤال: لم هذه الاستجابة الشرسة من جانب 
هؤلاء؟ والاهم من ذلك: بم نفسر شيوع هذا اللموذج؟ ومرة أخرى سنحاول 
أن نطرح التفسيرات الأخلاقية جانباء فهى تفسيرات نهائية مطلقة ولن يفيدنا 
كثيرا أن نقول ان استجابة هذا النمط الشالث نابعة من عمق الشر الكامن فى 
أنفسهم (فنسبة الشر واحدة تقريبا فى كل البشر). ولذا فلنحاول أن نصل إلى 
تفسير يعمق إدراكنا بتفاصيل الواقع وآليانه . 

۷ 


وقد ذکرنا من قبل أن شمة أسباب مختلفة هى التی تحدد كيفية تحول إدراك ما 
إلى سلوكء وقلنا آنها أسباب سياسية واجتماعية ونفسية وعصبية. ولكننا لا يمكن 
أن نغوص» فى هذا البحث» فى الجوانب العصبية أو النفسية (مع إدراكنا 
لأهميتها)؛ لأن مثل هذا يتطلب معرفة حقائق ومعطيات ليست متوفرة للباحث 
الآن. كما أن الجرانب العصبية والنفسية قد تفسر الاختلافات الفردية بين الزعماء 
والمفكرين الصهاينة» ولكنها لايمكنها أن تفسر باية حال الاختلافات العامة ذات 
الطابع السياسى والاجتماعى . 

ولذا قد يكون من المفيد أن نحاول التفكير فى الاسباب السياسية والاجتماعية 
وحدها. وقد بينا من قبل أن التحيز الايديولوجى هو أحد الحددات الأساسية 
للادراك ويمكننا أن نضيف هنا عنصراً آخر وهو ميزان القوى: فقبل عام ۱۹۶۸ 
كانت الامبريالية الغربية مهيمنة على معظم العالم با فى ذلك العالم العربى» ولم 
تكن القومية العربية قد تحددت معالها بسعد كقوة بحسب حسابها. ولم يكن الوضع 
فى فلسطين أحسن حالاء اذ أن القوى الاجتماعية هناك لم تكن هی الاخری قد 
تبلورت؛ وبالتالى لم يكن قد تبلور بعد تفكير ثورى نضالى قادر على تعبئثة 
الجماهير من كل الطبقات والادیان ضد عدو يتهددها كلها بالطرد والفناء. لكل هذا 
كان العربى احقیقی» حينما يظهر على شاشة الوعى الصهيونى» يبهت ويشحب ثم 
يصبح هامشيا ويختفى أمام موازين القوة التى لم تكن فى صاله. فلو أن هذا 
العربى الحقيقى كانت تسانده القوى اللازمة لثبت الإدراك فى وعى الصهايئة ولظل 
العربی الحقيقى حقيقيا ثابنا يقام له حساب ووزن» ولتحول هذا الادراك إلى 
برنامج سياسى وإلى سلوك محدد یأخذ العرب فى الحسبان. ولربما أمكن حيتئذ 
لشخصيات الصهيونية مثل إبشتاين أن تصبح هی الشخصيات القيادية صاحبة 
القرار. ولكن العربى كان ضعيفا ولذا أصبح من الممكن تغييبه أو تهميشه. 

إن ما أقترحهء من الناحية النهجية أن نرى بنية الإدراك وشكله (الطيف 
الإدراكى) لا فى ضوء التحيزات الايدلوجية وحسب وافغا فى ضوء بنية القوه 
الموضوعية (أو موازين القوى) إذ لايمكن أن نرى الواحد دون الآخرء ولا يمكن 
تفسير الواحد دون الآخرء فالعربی ككيان امبريقى كان هناك موجوداً أمام الجميع» 
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والاحصائیات لابد وأنها كانت متوفرة» والصراعات كانت داثرة» واستعدادات 
الصهاینه «للدفاع عن انفسهم» ضد العرب كانت قائمة على قدم وساق منذ أول 
يوم. ومع هذا ظهر العربی متخلفا وهامشیا فى وجدان الصهاینة» وحینما ظهر 
حقيقيا فقد تقرر تهميشه وتغییبه- حسبما یتطلب التحیز الایدیولوجی الذی تسانده 
القوة. هذا هو الذی یفسر موقف النمط الشالث( وهو الاکثر شیوعا) من الصهاينة 
الذین یسمون «بالتطرفین» والذين نسمیهم «بالواقعیین». فهؤلاء آدرکوا العربی 
الحقيقى فاصبحوا أكثر ضراوة وشراسة بسبب هذا الادراك لارغما عنه. «فالآخر» 
إذا أصبح حقیقا فانه یشکل تهدیدا حقيقياً للذات» آما إذا كان هامشيا فانه لاعثل 
خطراً كبيراً. إن الصهاینه المتطرفين هم أكثر الناس إدراكا لخطورة العربى الحقيقى 
ولطبيعة الشروع الصهيونى ولوازين القوى فى ذات الوقت. 
الحاثط الحدیدی 

ولنضرب مثلاً على ذلك بفلاديمير جابوتنسکی- زعيم الحركة السصهيونية 
التصحيحية- الذى أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية 
مغتصبة للارض والعرب أمر حتمىء فلم يختبئ وراء السحابة الكثيفة من 
الاعتذاريات الصهيونية أو الحديث عن البهودي كعربى أو الحقوق اليهودية الأزلية» 
فقد كان هو ملحداً علمانيا» يؤمن بالقومية كقيمة مطلقة» كما لم يختبئ وراه 
الحجج الليبرالية عن شراء فلسطین؛ أو وراء الحجج الاشتراكية عن رجعية القومية 
العربية و.خلافه من الاستراتيجيات الإدراكية» وإنما أكد دون مواربة أن الصهيونية 
جزء من التشكيل الاستعمارى الغربى الذى لم يكن بمقدوره أن يحقق انتشاره إلا 
بحد السلاح» ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين الصهاينه (تماما مثلما 
يتسلح الستوطنون الاوروبيون فى كينيا وفى كل مکان(۱۲) »اي طالب بتعديل 
موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيونى. فالعرب- حسبما صرح- لن يقبلوا 
بالصهيونية (وتحيزاتها ورؤيتها) الا إذا وجدوا أنفسهم فى مواجهة حائط 


حدیدی(۱۳). 
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ونفس النتيجة توصل لها بن جوریون أذ أن إدراكه للعربی الحقيقى والتزامه فى 
ذات الوقت بالرؤية الصهيونية وحقوق اليهودى الخالص جعله يدرك أن لامناص 
من فرض هذه الرؤية عن طريق القوه وحد السيف. ولذا لم يبحث الزعيم 
الصهيونى عن سلام مع العرب» فمثل هذا السلام- على حد قوله- مستحيل؛ كما 
أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم» فهذا ولاشك سراب . إن السلام مع العرب: 
بالنسبة لبن جوريون؛» فإن هو إلا وسيلة وحسب» أما الغاية فهى الإقامة الكاملة 
للصهيونية» لهذا فقط نود أن نصل الى اتفاق [مع العرب]. إن الشعب اليهودى 
لن يوافق» بل لن يجسر على أن يوافق» على أية اتفاقية لاتخدم هذا الغرض. . . 
ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن» [فالعرب] لن يستسلموا فى إرتس 
يسرائيل إلا بعد أن يستولى عليهم اليأس الكامل» يأس لا ينجم عن فشلهم فى 
الاضطرابات التي يشيرونها أو التمردالذى يقومون به وحسب وإنما ينجم عن نمونا 
[نحن أصحاب الحقوق اليهودية المطلقة]فى هذاالبلد. ثم استمر يقول: لا يوجد 
مثل واحد فى التاريخ أن أمة فتحت بوابات وطنها [للآخرين] . . . إن تشخيصى 
للموضوع أنه سيتم التوصل الى اتفاق [مسع العرب] لائنی اؤمن بالقوه» قوتنا التى 
ستنمو» وهی إن حققت هذا النموء فان الاتفاق سيتم إبرامه4(6١).‏ وهكذا تم عقد 
اتفاقيات «السلام مع العرب». 

وماذا عن شاريت الذي عرف العربى الحقيقى عن قرب وكتب عنه مدافعا. هنا 
أيضا سنجد أن الثل الأعلى الصهیونی الذى تسانده القوة يفرض نفسه عليه ويحدد 
له السواقع» كما يحدد له طريقة سلوکه. ولذا صرح قائلا: :إن معاناة العرب 
لاتهمنا لأننا سنحقق قومیتنا [قومية اليهودى االص]؛ وعکنهم هم أن یحصلوا 
على بلاد آخری. نحن نهدف إلى إنشاء دولة ولکن يجب الا نستخدم هذه 
الکلمة»(*۱؟. وهو أيضا يتبنى سياسة الحائط الحديدى» شأنه فى هذا شأن بن 
جوريون وجابوتنسكى: لا أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع العرب حتى تنمو 
قوتنا .ولکنی اعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح أكثر قوة وسنبرم اتفاقاً ثابتاً مع 
بريطانيا العظمى» كقوة مع قوة آخری» وسنصل إلى اتفاق مع العرب كقوة مع قوة 
أخرى . لكن الشرط الاساسي هو ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة محتملة وإنما 
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باعتبارنا قوة فعلية»(۰)۱۱.وهکذا يمكن القفز من العربی الحقيقى الى العربی الهامشی 
ومنه إلى العربی الغائب» كما يمكن القفز من بهودی المنفى إلى البهودی الخالص- 
أى يمكن القفز من الواقع إلى الشل الاعلی الصهيونى المتحيز عن طریق العنف 
والقوة وكلما زاد العربى حقيقة فى الوعى الصهيونى لابد وأن تكون القوة أكثر 
ضراوة لسد الهوة بين الحقيقة والمثل الأعلى- هذه هی بنية الايديولوجية: هذه هى 
طبيعة الإدراك: هذه هى موازين القوى: وهاكم هی الوسائل. 

وقد طرح أحد الصهاينه الذين أدركوا وجود العربى الحقيقى السؤال التالى فى 
أحد المؤتمرات الصهيونية: اهل ترید الحركة الصهيونية احرب مع العرب ام 
۷ ولعل طرح السزال على هذا النحو يلقى کثیراً من الضوء على القضية 
موضع البحث: فهل السالة مسألة«إرادة» وارغبة»» أم آنها مسالة بنية فكرية تحوی 
داخلها الحد الاقصی من العنف؟ وحینما تأخذ هذه البنية شکلاً مؤسسياً تسانده 
القوة» فهل يمكن لارادة الافراد آنذاك أن تتحکم فيهاء آم آنها تسخطی تلك الارادة 
وتصبح لها ديناميكية مستقلة ندوس کل من یقف فى طریقها؟ 

ويمكن لوایزمان أن يساعدنا فى الاجابة على هذا السوال » فهر كان يدرك ناما 
أن الصراع موضوعی, له بنية مستقلة عن إرادة الافراد» وأنه لو تم تعديل الرژية 
الصهيونية التى تحاول تغييب العربی؛ بحيث يمكن لهذا العربى تحقيق وجودهء 
ولنقل داخل إطار حكومة ديموقراطية» فان ثل هذا الوضع عواقبه الوخيمة اذ 
أنه سيؤدى إلى «سيطرة العرب على الأمور». 

فهذه الحكومة ستتحكم فى الهجرة والارض ya!‏ وبذا سيحقق الصهاينة 
السلام- ولكنه «سلام المقابر»“' والصهاينة شأنهم شأن كل من فى موففهم. 
كانوا لایبحثون عن سلام المقابر لانفسهم وإنما للآخرين. ولذا لابد من إسقاط 
العربى الحقيقى» وإذا فرض نفسه على وعى الصهاينه فإنه لابد من تهميشه 
وتهشيمه وتغييبه. ون طفا هذا العربى مرة أخرى على سطح السوعی فان ردة 
الفعل لابد وأن تكون مزیداً من التطرف فى مواجهة الخطر احقیقی من العربى 
احقیقی» ولذا فالاتفاق الذى یتحدث عنه جابوتنسكى ثم بسن جوریون وشاريت 
ووایزمان ليس اتفاقا مع العربی الحقيقى إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغییبه أو 
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ترویضه عن طریق القوه والحائط الحديدى» ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط 
التی یفرضها تحيز الآخر وإدراكه. وهذه رزية ولاشك واقعیة: إذ كيف يمكن أن 
نتوقع من العرب أن يرضخوا طواعية لرؤية تلغى وجودهم؟ 

الاستجابة العربية 


وهذا ما أدركه العرب «المتخلفون» المغيبون منذ البداية . فرغم كل محاولات 
الصهايئه المعلنة عن الحوار والتفاوض والاخوة العربية اليهوديه والاخذ بيد العرب» 
كان العرب يعرفون أن الصهاينه قد أتوا تحت راية الاستعمار الانجليزى وبمساعدة 
جيوشه وبوارجه» وأن وعد بالفور قد وعدهم بفلسطين» وأنه أشار بشكل عابر 
إلى حقوق الجماعات غير اليهودية»» أى أن الصياغة اللفظية ذاتها قد قامت 
بتهميشهم وتغييبهم على مستوى المخطط » ولم يبق سوى التنفيذ والمارسة. ولم 
يكن العرب غافلين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبرى أو عن المؤسسات 
الصهيونية مثل الكيبوتس والهستدروت والهاجاناه التى تستبعدهم وتستعبدهم 
وتُنيّبهم. . وفی علاقاتهم اليومية مع مؤسسات إدارة الانتداب كانوا یعرفون أن 
بوابات وطنهم قد فحت على مصراعيها ليهود الغرب لیستوطنوا فیه» كما كانوا 
يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهايتة الطيبة تجاه العربی الحقيقى (مهما 
خلصت السنية) وبغض النظر عن مدى جديتهم فى دعاواهم (مهما بلغت درجة 
الجدية)فإن الواقع الذى كان آخفاً فى التشكل كان واقعاً صراعياًء فالصهاينة كانوا 
بهدفون دائماً إلى زيادة عدد اليهود فى فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادى اجتماعی 
(عسكرى) منفصل» وفى نهاية الأمر مهيمن. 

وقد وصف نهيب عازورى » هذا المؤلف الفسطينى العربى السیحی, والذى 
كان اول من آدرك حقيقة ما یحدث! بأن الصراع سيستمر إلى أن يسود طرف على 
الآخر»(؟١).‏ وهذا الرأى ليس رأيا متشائما ينكر مثاليات البشرء وإنما هو رأى 
يحكم على هذه المثاليات فى ضوء الطموحات والممارسة» وفى ضوء ما تشكل فى 
الواقع بالفعل» ونحن إن لم نفعل ذلك أصبح الثل الاعلی ضباباً يغشى الابصار 
وليس منارة تضئ للإنسان طريقه وتساعده على تغيير واقعه إلى واقع أفضل . وهذا 
ما قاله أحد القادة الفلسطینیین لأحد أعضاء جماعة بريت شالوم من دعاة السلام 
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مع العرب: «أحب أن أخبرك بکل صراحة آننی أفضل أن آتعامل مع شخص مثل 
جابوتنسكى على التعامل معك . اعرف تماما أن جابوتتسکی هو عدونا اللدود وأننا 
ینبغی أن نحارب ضده؛ بیئما يبدو آنك صدیقنا. ولکن بکل صراحه لا آری أى 
فارق بين هدفك وهدف جابوتنسکی. أنت أيضا تتمسك بوعد بالفور والوطن 
القومی والهجرة بلاقید ولا شرط وشراء اليهود للارض- أى بکل ما هو بالنسبة لى 
مسالة حياة أو موت»(۲۰). 

إن ما يقوله العربی هنا لیس تعبيراً عن يأسه بخصوص الطبيعة البشرية» ولیس 
تبئيا لرؤية داروينية اجتماعية تشبه رؤية الصهاینه التى ترى أن الواقع هو حلبة 
صراع الجميع ضد الجميع» وإنما هی تعبير عن محاولة لفهم الآخر فى ضوء فكره 
وسلوكه- فإذا كان القول مشرقاً عادلاً والفعل مظلماً ظالاً فلا مناص من أن نضع 
النقط على اروف؛ بل يكون من الافضل فى هذه الحالة أن نتعاسل مع عدو 
تطابق أقواله المظلمة أفعاله الظالمة» فهذا الوقف . على الأقل» یتسم بفضيلة 
الوضوح. 

وقد تنبه أحد رعماء حزب الاستقلال فى فلسطين الى أن الرژية الصهيونية 
للسلام مع العرب» مهما بلغت من اعتدال» رؤية فى نهاية الأمر وهمية 
(أيديولوجية بالمعنى السلبى للكلمة) وأن أى تحقق لها يعنى سلب حقوق العرب. 
ولذا حينما كتب له يهودا ماجئيس يقترح إمكانية التخلی عن فكرة الدولة اليهودية 
على أن يسمح لجماعة يهودية أن تتمتع بحكم ذاتی محدود فى فسطين» رد عليه 
قائلا: دلا أرى أى شئ فى اقتراحاتك سوى استفزاز صريح ضد العرب الذين لن 
يسمحوا لأحد أن يقاسمهم حقوقهم الطبيعية.. أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية 
حقوق سوى ذكريات روحية مفعمة بالكوارث والقصص المحزنة.. ولذا من 
المستحيل عقد لقاء بين زعماء الشعبين- العربى والیهودی»(۲۱. 

وكان العرب یدرکون اما أن الحديث العذب عن التقدم وخلافه إنما هو حديث 
عن التغییب وعن سلب الوطن . إن التقدم فى إطار غير متزن من القوة لصالح 
الغتصب يعنى أن العربى سيفقد كل شيع» خاصة إذا كان الآخر لا يعترف بالعربى 


۳ 


ککیان تاریخی وإنما کمخلوق اقتصادي. ولذا تغير کثیر من الشعوب القهورة 
استراتيجيتها التحررية وبدلا من البسحث عن التقدم تفضل الدفاع عن البقاء أو 
«التشرنق» إذا ما استخدمنا عبارة المفكر العربى المصرى الدكتور شكرى عياد. 

ولعل هذا هو الذى يفسر رفض موسی العلمى لكلمات بن جوريون (الحلوة 
العذبة) حين تقابلا عام 1915 فى منزل موشى شاريت. فطبقا لما جاء على لسان 
بن جوريون بدأ الحديث بترديد النغمة (القديمة) التى أعدها عن المستنقعات التى 
يجرى جفیفها؛ والصحارى التى تزدهر بالخضرة» والرخاء الذى سيعم على 
" تظل الأرض هنا جرداء َه ETS‏ أو الف عام أخرى إلى آن نستطیع 
نحن استصلاحها ونأتى لها بالخلاص». وهنا مارس بن جوريون إحدى لحظات 
الإدراك النادرة ولم يسعه إلا الاعتراف بأن العربى [الحقيقى] كان يقول 
القيقة وأن كلماته هو [اليهودى الخالص] بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أى 
وقت مضی(۲۲). 

وهکذا أيقن العرب أنه لايمكن التصالح أو التفاهم أو الاستفادة من مستوطن 
سهيونى يدرك الواقع بطريقة تنكر وجودهم ابتداء أو تهتميشهم على أحسن تقدير» 
وهو إدراك تسانده موازين القوى العالية والمحلية التى لم تكن فى صالح أهل اليلد. 
وقد أثبت مسار التاريخ صدق حدسهم ودقة تقييمهم للموقف. 
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۵- نفس الرجع؛ ص۱۵۳ ۰ 

- نفس الرجم؛ ص۱۵۲ . 

۷- لاکیر » ص 17 

۸- فلابان» ص ۰۷۲ 

اک لاکیر » ص 6 

۰ رویشتاین» ص ٩1۲‏ . 

. نفس الرجع؛ نفس الصفحة‎ -١ 

. ۸۳ بن عيزر 3 ص‎ - ١ 


10 


الفصل الستانی: 
فى الا دراك الا سر انسیشی 
-١‏ الإدراك الإسرائيلى للعرب 


؟- الإدراك الإسرائيلى للدولة الفلسطينية 
-٣‏ الإدراك الإسرائيلى للإنتفا ضة 


-١‏ الا دراك الا سر انسیلی للعرب 

يمكئنا فى هذا الفصل أن نتر ك الادراك الصهیونی للعرب وننتقل إلى الإدراك 

الاسرائیلی . ولنبدأ بطرح السؤال التالى: 
هل نجح الاسرائيليون فى تجاوز التحيز الإدراكى الصهيونى؟ وان كانوا قد 

نجحواء فهل تحول الإدراك إلى برنامج سياسى ماء أو هل أنرإدراكهم فى 
سلوكهم؟ بمعنى-.هل ثمة إدراك اسرائيلى للعربى منفصل عن الإدراك الصهیونی؛ 
وهل أدى تحول الستوطن الصهيونى إلى الدولة الصهيونية إلى تحول مائل فى 
الإدراك؟ 

أعتقد أن الوجدان الاسرائیلی لايزال حبیس الإدراك الصهيونى الغربى بكل 
تحيزاته. وهذا ليس بامر مستغرب» فالانسان الاسرائيلى إنسان مستفيد من المشروع 
الاستيطانى الصهیونی ولا يوجد له ای كيان خارجه» وظهور العربى الحقيقى 
يهدد هذا الكيان وينسف الادعاءات الصهيونية من جذورها. (وقد بینا فى مكان 
آخر كيف تساهم عملية تمويل الكيان الصهیونی من الخارج [عن طريق الولايات 
التحدة ويهود الغرب] فى فصل الاسرائيلى عن واقعه وبالتالی تساعد على تدعيم 
الإدراك الصهيونى المتحيز للواقع وللانسان العربى وتضمن له الاستمرارء إذ أنها 
تمد هذا الإدراك ببنية القوة التحتیة)(۱). 
العربى ا متخلف 

ولبداً بمقولة العربى المتخلف (والصهیونی كممثل للحضارة الغربية). هناك 
الكثيرون بطبيعة الحال فى إسرائيل الذين ينظرون لانفسهم على أنهم حملة شعلة 
الحضارة الغربية فى جبهة الشرق الاوسط؛ وأن العرب هم مثلو الشرق المتخلف. 
فعلى سبيل المثال يرى أبا ايبان أن إسرائيل فى الشرق الأوسط ولكنها ليست منه» 
ويتبعه فى ذلك بن جوريون وبيجين ومعظم القيادات الصهيونية . 


1۹ 


بل إن سياسة إسرائيل بكاملهاء ابتداء من نمط تصویتها فى هيئة الامم إلى 
تحالفها الاسترانیجی مع الولايات المتحدة؛ هو ترجمة لهذه الرؤية للذات. ويمكن 
أن نضيف أن الأسلحة الاسرائيلية التى تدك مخيمات اللاجثين هی فى معظم 
الاحوال؛ اسلحة غربية متقدمة أو ثمرة من ثمرات التکنولوچیا الغربية. كما أن 
القنابل العنقودية بدرجة فتکها العالية هى ولا شك نتاج حضارة متقدمة منظمة 
على أكمل وجه» والمعونات التى تلتهمها إسرائيل أولا بأول هی معونات غربيه 
بشكل عامء وأمريكية على وجه الخصوص. وقارئ الصحافة الاسرائيلية يعرف أن 
الدولة الصهيونية لاتكف عن الحديث عن نفسها باعتبارها امتدادا للغرب وواحة 
الديمقراطيه الغربية» كما يعرف أن أسلوب الحياة هناك استهلاكى غربى( على الأقل 
بالنسبة للاشکناز). 

وتنعكس هذه الرؤية الصهيونية للذات وللآخر على موقف الدولة الصهيونية 
الاشكنازية من يهود البلاد العربية» فهى تنظر لهم بالمنظار الغربى» وترى أنهم 
عنصر من عناصر التخلف الحضارى العام فى الجيب الصهيونى. بل إن إنكار 
الإنجار الحضارى السربی قد انسحب على إسهام اليهود الغرب للحضارة العربية» 
وعلى إسهام اليهود السفارد لحضارة حوض البحر الأبيض التوسط . ولذا لايأتى 
ذكر لهذه الإنجازات: إلا نادرآًء فى الكتب المدرسية الاسراثئيلية. ومن السخرية 
بمكان أنه حتى بدايات القرن الثامن عشرء كانت إسهامات اليهود الاشكناز 
لحضارات بلادهم فى حكم النعدمة؛ ولا تخرج عن نطاق الفتاوى التلمودية 
والإشراقات القباليه» فلم ينتج يهود الغرب شخصية مثل موس بن ميمون أو 
شاا جوز فا الیش لاع بيات أل الماع )ا 

"لک الهف اعارذ هو رخا اون ضرالا فة أى ان" ربى ونیس 
اسرد تا مرب وان اة ار و2 نی حو واف وا 
الم خان اند اه تلعف ا هة الأعئلدم! عن غا انما ولاتکف المتقرداتة 
الدراسية عن تدعيها غين الل جات ائيل ,وق صنفوت كت ابات اغ رة غديدة 
لتوثيق هذا الجانب من الإدراك الاسرائیلی للإنسان العربى 

۸۷ 


وقد ذکرنا من قبل امتداداً طریفاً لصورة العربی کشرقی وهو صورة البهودی 
كعربى . وعلی الرغم من أننا ذکرن ا أن هذه الصورة قد ظهرت قبل تبلور الادراك 
الصهیونی للعربى» الا آنها مع ذلك لایزال لها اصدازها فى الوجدان الاسرائیلی؛ 
وتأحذ شکل الفكرة الكنعانية التی تنطلق من الإيمان بان البهود العائدین لاسرائیل 
إنما هم عبرانیون - أي جزء من التشکیل الحضارى السامی» ليس لهم علاقة بيهود 
الشتات . ولعل الدعوة للقومية الامسرائيلية (ککیان منفصل بل ومناقض للهوية 
اليهودية) وتمجيد الصابرا فى مقابل يهود النفی هو تصبیر جزثی عن نفس هذا 
الإدراك. 
العربى مجثلا للا غبار 

أما العربى نمثلا للأغيار فهو أيضا إدراك لايزال سائدا فى إسرائيل» فقد فسر 
الفکر والعالم يشياهو ليبوفتر ما سماه الصراع العربى اليهودى على أنه تعبير عن 
الجوهر الأزلى لأساة الشعب اليهودى التاريخية") أى مشكلة اليهود مع الأغيار. 
أما الشاعر بنحاس صادح فيرى أن العرب هم التعبير عن حاجة العالم المسيحى 
لتصفية ظاهرة الیهود(۳). ويفسر الكاتب الاسرائيلى يهوشاوا المقاومة العربية على 
أساس أنها شئ غير مفهوم» ودوافعها غير عقلانية إلى حد كبير. فثمة شئ ما فى 
اليهود يؤدى الى إثارة جنون الشعوب الاخرى(؛؟). 

وهم فى إسرائيل لايتحدثون عن البهود والعرب» وإنما يتحدثون فى كثير من 
الأحيان «عن اليهود وغير الیهود»(*) ای الأغيار على طريقة وعد بالفور. وفى هذا 
الصدد قد يكون من المفيد أن نتذكر أن الحاخام ابراهام افيد اني لتر اجيهلا 
اوس يللين انی اجو نشرات. ایام الچ ریت ل لبش الإسرائيليي-ريقتل 
لبن الاغیار, اج اهو ولکنه کان نی بطبوية ۱ الجال العرببء نم .أنه لايو جي 
سبوا ھم و چنب . ٠‏ میرن شنوهه جيئ بالدفاع:الامتيرانيلي ان : پعړ فون اما با 


کان تیه ابا الیم هری وی رجبسب هذا (لودراله ن جو مجلا 
الاغیار . 


۷۹ 


وقد ذکر الصحفی الاسرائیلی(وعضو الکنیست) يورى افتیری فى إحدى 
مقالاته (أثناء حرب الاستنزاف على الحدود الصریة) أن الطیارین الاسرائیلیین 
يطيرون بطائراتهم ویدکون النارل والدارس الصرية ثم يعودون إلى سنازلهم ولا 
يرون فى أحلامهم ضحایاهم» وإنما يرون جیتو شرق آوروبا اشاء إحدى الذایح 
التى كانت تدبر ضد اليهود- أى أن الاسرائيلى يدرك نفسه على أنه الضحية 
الدائمة وأن العربى ممثل الاغیار والجزار» حتى بعد أن قام هو شخصيا بذبحه. 
العربى الهامشى 

ما العربى الهامشى فيظهر فى الرؤية الاسرائيلية على أئه شخص له حقوق 
مدنیه يمكن ممارستها من داخل مجالس البلديات ومجالس السقری؛ ولكنه ليس له 
حقوق سياسية أو قومية ينبغى التعبير عنها من خلال مؤسسات سياسية؛ ومن هنا 
عدم السماح بقيام أحزاب عربية قومية. والمفهوم الاسرائيلى للحكم الذاتى لايخرج 
عن هذا الإطار. ومفهوم الإدارة الذاتية هو فى جوهره تعبير عن ذلك» فهو مفهرم 
يفصل الإنسان العربى عن أرضه ويحقق الرؤية الصهيونية فى مرحلة أصبحت 
الابادة فيها شبه مستحيلة وأصبح تفريغ الارض من سكانها أمرأ صعباً. ويظهر 
التهميش كذلك فى إصرار الاسرائیلیین على التعامل لا مع العرب وإنما مع المسلمين 
والمسحيين والدروز وسكان القطاع وسكان الضغة ومع القيادات التقليدية. بل إن 
الاسترانيجية الصهيونية الحالية تجاه النظومة العربية بأسرها لاتزال تدور فى إطار 
الإدراك القديم وهو إنكار القومية العربية والتعامل مع الجماعات الإثنية والقومية 
المختلفة» وهذا هو فى نهاية الأمر إطار كامب ديفيد. 
العربى الغائب 

أما التغییب فيأخذ الآن فكرة تهجير الفلسطيئيين ودفع تعويضات لهم وتشجيعهم 
على الهجرة إلى الغرب حتى يمكن تفريغ الارض من سكانها. وقد دابت أجهزة 
الدعاية الصهيونية على وصف تغييب عرب فلسطين عام 144 وإرغامهم على 
الخروج من فلسطين عن طريق الارهاب بانه كان عملية «تبادل سکان» تم من 
خلالها توطين الفلسطيئيين خارج فلسطين وتوطين العرب اليهود داخلها. 

۷۴ 


ولکن التبادل یعنی القبول من الطرفین؛ وهو أمر كما نغلم لم یحدث». 
فالفلاحون الفلسطینیون لم يقبلوا أن یترکوا آراضیهم لیحلوا محل رجال الاعمالٌ 
والحامین من اعضاء الاقلية اليهودية فى مصر أو العراق؛ وبالتالی فلم يكن هناك 
ثمة تبادل. .كما أنه لم يتم تبادل أرض بأرض فنحن لا نعرف أن الحركة الصهيونية 
قد دبرت للفلسطينيين الغیبین قطعة أرض'فى مكان ما. ولكنه مع هذا «تبادل؛ من 
وجهة نظر الإدراك الصهيونية باعتبار أن فللسطین هی المكان الطبيعى لليهودى ' 
الخالصء ولا يوجد فيها مكان للعرنی الغائب أو الذى يجب أن يغيب. ولذا حينما , 
يخرج العربى (حتى ولو بقوة السلاح) ويحل محله اليهودى فان فى هذا تحقيق 
لرؤية إدراكية مسبقة» وبالتالى يبدو أمراً طبيعياً وفنسجما. 

ومن أشكال التعبير عن تغنیب العرب الاصطلاح القانونى الاسرائيلى «الغاثبون 
الحاضرون» وهو يشير إلى الفلسطینیین الموجودين بالفعل.داخخل حدود 4۸ 
والذين منعوا من الوصول لارضهم بأمر الحاكم العسكرى. ولو تُرجم هذا 
المصطلح إلى «الحاضرين الغیبین» لظهر معناه الحقيقى . 

| أما إغفال العرب فيظهر فى إنكار وجود حركة المقاومة الفلسطينية ورنض 
التعامل معها والإصرار على الاشارة للفدائيين على أنهم «متسللين وإرهابيين 
. وقتلة: وفى رفض التصريح بعدد ضحایا الهجمات الفدائية» وفى وصف جولدا 


مير لنفسها بائها «فلسطينيةا . . 


العربی کیهودی 

ثم ناتی اخیراً لعملية الاسقاط الصيهونية التی تحول العربی إلى بهودي النفى . 
ویبدو أن هذه الظاهرة أيضاً لها |متداداتها. وقد لاحظ احد المؤلفين العرب (دکتور 
رشاد الشامی فى جامعة عين شمس بالقاهرة) فى دراسة له فى قصة «خربة خزعه» 
لسامیخ يزهار» أن الفکر الضهیونی الاسرائیلی بدأ ينسب إلى العربي السمات 
السابقة نفسها التي كان ینسبها ليهود المنفى » وهي السمات التي استوردتها الصهيونية 
بدورها من أدبيات معاداة اليهود . 


وقد بدأ الدکتور علي جاد أستاذ أدب امجليزي بجامعة اللك سعود الریاض؛ في 
نشر مجموعة من الدراسات عن هذا النمط الاسقاطي كما يرد في الرواية 
الصهيونية في الولایات التحدة. 
ومن الامثلة الاخری التي نسوقها على هذا الاسقاط الصورة التي رسمها الفکر 
الصهيوني الامريكي هوارس کالن للفلسطيني في الستقبل كما يحب أن يراهاء 
فقال : «لوحصل اللاجثون على جوازات سفر وغیرها من الوثائق التي تمكنهم من 
التحرك بحرية ولو حصلوا على مبلغ كاف من الال لیشقوا به طريقهم إلى مکان 
من المتوقع أن یسجدوا فسيه سبل العيش المعمقولة» وقيل لهم أن هذا هو کل 
ماسيحصلون عليه ولا شيء آخر أبداً- لوحدث هذا لبدأوا عندئذ في الاعتماد على 
النفس» ". ولنلاحظ أن الصورة الکامنة هنا هي صورة «اليهودي التائه» الذي 
يرحل من مكان لآخر دون توقف» والذي لا يهمه سوى البلغ الذي یحمله؛ أي 
أنها صورة ة اليهود في كتابات المعادين لليهود. 
ومن الامثلة الدرامية الاخر ى على عملية الاسقاط هذا ا حوار التالي الذي نشر 
فى جريدة حاداشوت (۲۰ نوفمبر ۱۹۸4) والذي دار بين مراسلي اللسريدة 
وروجة موشيه ليفنجر زعيم جوش ايمونيم. آخبسرت السيدة الراسل أن الأطباء 
العرب أقل نظافة ومهارة من الأطباء الاسرائيليين وأنها تفضل أن تعالج أسنانها عند 
أطباء يهود «لأنني أثق في المعايير اليهودية وحسب. فاليهود موهوبون في هذه 
ون أما العرب فهم غير قادرين على تطوير صناعات متقدمة» وتستورد 
دية ة آلاف ب الفتيين ٠‏ إن كل أمة لها اتجاهاتها الخاصة» والعربٍ 59 يصلحون إلا 
أن نيا تحاران المريي جنا هر يهودي البرپتبوکرلا تم ار رای 
الطفيلي: :. وهو ی توت يهودي نوكرلا مصدر کل ال rê‏ 


را مفاه مت المرب ۳۷ ا لاد کیت درد فيه EA:‏ 
وأنهم سيدمرون كل البهودا . 


۷ 


العربى الحقیقی 

واخیراً ناتي للإدراك الاسرائيلي للعربي الحقيقي وسنکتشف أنه على الرغم من 
وجود مؤسسات حكومية آسرائيلية لدراسة العرب؛ وعلی الرغم من وجود 
احتكاك يومي بين الاسرائيليين والعرب إلا أنه يمكن القول أن الامر لم يتغير كثيراً. 
فإدراك الاسرائيليين للعربي الحقيقي لا يترجم نفسه بالضرورة إلى فعل فاضل وإنما 
تنتج عنه الاستجابات الثلاث التي سبق وأشرت إليها: 
-١‏ أن یتخلی الاسرائيلي عن صهیونیته. 
۲- أن يعدل الاسرائيلي من صهيونيته في ضوء إدراكه فيتحول هو إلى شخصية 


هامشية أو مبهمة . 
۳- أن يتمسك بصهيونيته» فيزيد إدراكه من ضراوته وشراسته نظرا لتزايد إحساسه 


وهذه الاعاط الثلاثة هي ذاتها الاغاط التي كانت سائدة بين الصهاينة قبل 
۸ وقد لاحظنا شيوع النمط الشالث» ويبدو أن الأمر لا يزال على ماهو 
عليه . 

وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على النمط الأول ممن أدركوا العرب كحقيقة تاريخية 
وتقبلوا هذا الإدراك وحددوا سلوكهم في إطاره لذكرنا موشيه ماخوفر المواطن 
الإسرائيلى الذي تحول إدراكه إلى رفض للصهيونية» فغادر الكيان الصهيوني 
واستقز في لندن» 

:هناك كنك النافشل الاسرائيلی اليهوديي اديب الذي الضم لصفوف القاومة 
الغلسطينية ودحل' الجن قفاعا عم تطوره الحقيقة: التارينخية والغدل"الالسانن !' 
ابه لط الثاني یمک نکن شخمیاث مفل ميتي مو "یلید ويوري 
افپري أوأريية اليائ فهم پدرکون المرب كخقيقة تأريخية لاب من التتعائل مها" 


vé 


ولکنهم مثل إبشتاين والآخرين ینطلقون من تقبل الکیان الصهيوني كحقيقة قائمة» 
ولذلك يطلبون من الإنسان العربي التاريخي أن يتعامل مع الانسان الإسرائيلي 
ككيان تاريخي قائم. وقد تسبب موقفهم هذا في تهميشهم تماماء خاصة في حالة 
إلياف» الذي كان شخصية أساسية قيادية في المؤسسة العمالية ثم بدأ يدعو لفكرة 
التصالح مع العرب والاعتراف بهم فاخذ يتحرك من المركز إلى الهامش حتى فشل 
في الحصول على مقعد في الكنيست. 

أما النمط الثالث» وهو النمط الاکثر شيوعا فيضم آولئك الذين أدركوا أبعاد 
الرفض العربي لهم؛ وأنه رفض تاريخي حقيقي مستمر؛ تحركه الدوافع القومية؛ 
فزادهم ذلك إصراراً وتمسكاً بموقفهم. وسنجد أن هؤلاء قد تبنوا مفهوم إين بريرا- 
أي «لاخیار» - أي أنه لا يوجد امام الاسرائيلي سوى الحرب المستمرة. ومن أهم 
مثلي هذه الرؤية موشيه ديان وهو من جيل الصابرا الذي نشا على الارض العربية 
وعرف العربي عن قرب . ومن أهم المفكرين الاستراتيجيين الذين تتسم رؤيتهم 
بالإدراك الواضح وبالعنف والشراسة شلومو أرونسون الذي تنبا بمايسميه حرب 
الائة عام بين إسرائيل والعرب . وهؤلاء الاسرائيليون يشبهون في كثير من الوجوه 
شاريت وبن جوريون وجابوتنسكي حيث يترجم الإدراك نفسه لا إلى تعديل للرؤية 
واغا إلى تعميق الإحساس بعدم الامن الذي يترجم نفسه بدوره إلى مزيد من 
الضراوة . 
القصور الإدراكي 

بعد هذا العرض السريع للطيف الإدراكي (الصهيوني/ الاسرائيلي) تجاه العرب 
وبعد أن عرضنا لإشكالية العربي الحقيقي وأثره على السلوك الصهيوني» قد يكون 
من المفيد أن نحاول أن نشسخص موطن الخلل أو القصور الأساسي في هذا 
الإدراك . وثمة خلل وقصور ولا شك» وإلا بم نفسر حالة الصراع الدائمة التي 
استمرت إلى مايزيد عن مائة عام» والآخذة في التصاعد والتي لا توجد أية 
مؤشرات على إمكانية انفراجها إلا عسن طريق استسلام أحد الطرفين للآخر. وفي 


۷۹ 


محاولة التوصل إلى طبيعة هذا الخلل سنشیر إلى مقال نشر عام ۱۹۲۲ في مجلة 

كانت تصدرها جماعة صهيونية «اشتراکیة» تسمی افرقة العمل». وقد حاول کاتب 

المقال أن يعبر عن رژیته لستقبل کیبوتس عين هارود الزاهر الذي كان يجري تشییده 
آنذاك فى وادي جزریل. وقد تخيل کاتب القال مرت نوی عام» وتأمل 
ثراءه وإنجاراته الثقافية ومنازله التي ستشيد على «الطريقة الشرقیة». وحلم المؤلف 

بأنه سيشيد فى وسط الكيبوتس مثالا لرجلين «واحد عربي والآخر بهودي»» 

جالسين على صخرة ويحملان راية قشت عليها ثلاث كلمات: «المساواة والاخوة 

واحریة»(۱؟. 
إن الصورة الانسانية التوهسجة التي رسمها الژلف الصهيوني لکیمونس الستقبل 

تتجاهل عدة حقائق: 

۱- لا ندري كيف صور الژلف الصهيوني ذلك العربي الجالس إلى جوار 
البهعودي: جورت ویو اي وود ات 
یعترفون بالتشکیل القومي العربي؛ خاصة داخل فلسطین ولذا فالعربي الجالس 
هناك علي الصخرة كان شخصية مجردة من حقوقها القومية وترائها الحضاري» 
فرد قد یکون له حقوق مدنية وريا بعض الحقوق السياسية على أكثر تقدیر؛ 
ولکنه كان عليه أن یتنازل عن کثیر من حقوقه» ویقتسمها مع اليهودي الذي 
اقتسم معه الصخرة؛ وكأن لهما نفس الحقوق ونفس الشرعية. وهذا ولا شك 
خلل إدراكي . فالعربي عاش آلاف السنین يفلح هذه الارض ولا يعرف له وطناً 
غيرهاء ولا يمكنه أن يقتسم فلسطين مع الصهيوني الجالس إلى جواره؛ فهذا 
الأخير جسم غريب غرس غرسا في هله الارض بمساعدة الاستعمار الغربي. 

13- والصهيوني الجالس علي الصخرة إلي جوار العربي » حتى لوكان من كبار 
المدافعين عن قيم الحق والعدالة» مخستصب» فوجوده في فلسطين عدوان» 
وكيبوتس عين هارود أسس على ارض عيب سكانها. ولذا فهذا البثوري 
اليهردي سيؤسس وطنه في أرض غيره. وهذه حقيقة لا تحتاج لمنظرين يساريين 
أو ثوريين» فهذا ماقاله ملك إيطاليا لهرتزل. وإذا كان الصهاينة لم يروا هذه 


۷۷ 


الحقيقة البديهية فان ذلك دلیل قاطع- وکأننا نحتاج لثل هذا الدلیل- على مدی 

خلل |دراکهم للراقع. 

لا يكن تحقيق الم الصهيوني إلا بتغييب العربي أو تهميشه على الاقل» 
فغياب العربي هو تحقق الصهيونية» وتحقق الصهيونية هو غياب العربي: وهنا 
ماعرفه جاب وتنسكي صاحب فكرة الحائط الحديدي» وتبعه تلمیذه بیجن ومعظم 
الاسرائیلیین. وقد أكد بیجن في خطاب له أمام سکان کیبوتس عين هارود؛ وبعد 
تأسيسه وهنجاحه»؛ آکد على ضرورة تغییب العربي والتمسك بالزعم بان فلسطین لا 
توجد» وأنها كانت ولا تزال وستظل إرتس يسرائيل: «فلو كانت هذه هي فلسطين 
[أرض العربي الحقيقي] وليست أرة ض اسرائيل [أرض اليهودي الخالص] إذن فانتم 
فاتحون ولستم مزارعين يفلحون الارض» أنتم إذن غزاة. إذا كانت هذه فلسطين 
[أى إذا اعترفنا بوجود العربي احقيقي ذي الحقوق القومية والسیاسیة] فهي تنتمي 
إذن للشعب الذي عاش هنا قبل أن تأتوا إليها. لن يكون لكم حق العيش فيها إلا 
إذا كانت هذه هي أرض إسرائيل» ." وقد تولى بيجن رئاسة الوزارة فيما بعد» 
ولم نعد نسمع عن ماجنيس أو إبشتاين وأمثالهما في كتب التاريخ . ولكن البشر لا 
يوجدون داخل وعي الآخرين وإدراكهمء ولذا فهم يرفضون الغياب والتواري عن 
الانظار والتحول إلى كائنات إقتصادية» ويحملون السلاح دفاعاً عن وجودهم 
وشرفهم. ولذا بدلا من النصب التذكاري الذي حلمه الژلف الصهيوني یوجد 
الآن في عين هارود نصب ری شیده الإسرائيليون للقتلی الصهاينة الذین 
سقطوا في الحروب التي لا تنتهسي مع العرب ‏ والتي تنبا بها بن جوريون في 
إحدى لظات الصفاء !. 


الاعتدال والتطرف الصهيونيان 
لعل من أهم النتائج التي خلصنا لها في تقييمنا للإدراك الصهيوني للعرب 
إنفصال الإدراك عن السلوك» إذ أن نفس الإدراك لنفس الظاهرة (إدراك الصهايئة 
للعربي كإنسان حقيقي له حقوق) قد يؤدي إلى أنواع متباينة من السلوك. فإدراك 
آحاد هعام ويهودا ماجئيس وبن جوريون للعربي الحقيقى قل نجم عنه تذبذب من 
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جانب الاول» ومحاولات يائسة للتوفیق بين رژیتین متناقضتین من جانب الثاني 
أدت إلى تهميشه هو شخصيآء ومزید من الشراسة من جانب الثالث. وکما بینت 
من قبل تختلف الاستجابات من فرد لاخر نتيجة مركب هائل من العوامل النفسية 
والعصبية والتاريخية والسياسية. وقد بینا أن موازین القوی تلعب دوراً هاماً فى 
ترجیح صورة إدراكية على حساب الاخری» ولذا في غياب القوة العربية وجدنا أن 
النمط الثالث هو أكثر الاماط الصهيونية شیوعا» فهو النمط الذي كان يدرك منطق 
الرزية الصهيونية والذي كان یعرف موازین القوة معرفة جيدة. ويمكننا أن نرسم 

مخططاً متكاملاً لطیف الإدراك الصهيوني فى علاقته کوارین القوی: 

۱- في حالة اتجاه موازین القوی لصالح العرب وضد صالح الصهاينة فانها تدعم 
الادراك الواقعي ویساهم ذلك في تبدید الاوهام الایدیولوجیه» ویبدا الادراك 
الواقعي في فرض نفسه. وقد يتحول إلى برنامج سياسي يعكس الواقع- أي 
أنه يتم ترشيد العقل الصهيوني (وفي هذا الاطار قد تتحول الشخصیات 
الهامشية «المجنونة» مثل اسرائيل شاهاك وافتيري إلى شخصيات قيادية. 
ویکن أن تظهر أيضا قيادات سفارديه على استعداد لتعديل اسطورة الذات 
الصهيونية) . 

۲- في حالة اتجاه موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح العرب فإنها ستدعم 
الإدراك الصهيونى المتحيز وسيساهم ذلك في أن يتحول الواقع التاريخى إلى 
شيء هامشي باهت ويتدعم البرنامج السياسي الصهيوني كمرشد للتعامل مع 
«الواقع؟. 
ويمكن أن نفسر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء الاحتمالين السابقين. 
فإن ظل العربي الحقيقي ساكنا دون أن يتحدى الرؤية أو موازين القوى أصبح 

من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة» ويصبح من الممكن إظهار 

التسامح تجاهه» بل و«منحه؛ بعض الحقوق (وهنا تكمن المفارقة). أما إذا بدأ 
السربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ولرفض الهامشية وتحدي الرؤية 
۷۹ 


الصهيونية وجاول تغيير موازین القوة لصالحه یصبح مصدر خطر حقيقي ویصبح 
من الضروري ضربه لتهشیمه وتهميشه ویصبح التسامح مرفوضا. 

هذا لا یعنی أننا نسقط أهمية الإدراك من حسابسنا ونؤكد موازین القوی 
وحسب» فالواقع لا يفرض نفسه على عقل الانسان بشکل .مباشر وإنما من خلال 
طیف إدراكي وتساهم القوة فى تقویض الادراك أو تدعيمه» فهی علاقة مركبة إلى 
أقصى حد . ولذا يجب أن نعرف تماماً أننا نعيش في عالم لیس من صنعنا وهو 
عالم يؤمن بالحواس الخمسة وبکل مايقاس» ولا یعترف كثيراً بالحق أو الخير أو 
الجمال. ولذا لابد وأن نضغط على حواس أعدائنا الخمسة بكل ما أوتينا من قوة 
حتى يعرف الآخرأن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة في وجدانه يمكنه تناسيهاء 
وإنغا هو قوة واقعية يمكن أن تسبب له خسارة فادحة إن هو تجاهلها أو حاول 

وتهشيمها. 

ديفيد . فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقية أنهم عن طريق رفع رايات السلام سيغيرون 
صورة العربي في وعي العالم» وأن هذه الصورة ستخلق دينامية تفرض على 
الاسرائيليين أن يصلوا إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث عكس 
ذلك ماما . فبعد الاسابیع الاولی وبعد أن طويت عدسات التليفزيون الساخنة 
ظهرت حسابات وة الباردة التي فرضت منطقها الثلجي البارد القاسي على 
ابهمیع . ۱ 

وقد جاء فى مجلة نيوزويك الامريكية أنه بعد أن قبل الرئیس السادات بشروط 
كامب ديفيد كما فرضها بیجین» طلب تخصيص رقعة ما في القدس ترفع عليها 
الاعلام العربية حتی تکون اغنيمة أخرى» يعود ليتباهى بهاء» وكان تعليق أحد 
اعضاء الوفد الاسرائيلي هو أن ترفم الاعلام علي القابر العربية («سلام المقابر 
الذي لم يرده وايزمان لنفسه). أما ديان فقال 'السادات يريد بقشيش ' أي أنه 
متخلف هامشي» شحاذ ليس له حقوق» یکن أن «تهبه» e‏ با 


A. 


الاعتدال الصهیونی . وقد كان دیان أكثر واقعية من الرئیس السادات» فحسابات 
القوة الباردة في عالنا لا تعرف الحق والحقيقة. ولو كان هناك وراه السادات دبابة 
عربية» تقف شامخة جميلة» لما رآه ديان شحاذا يقف على عتباته . 

ومرة أخرى رغم معرفتي بمنطق القوة لا أكن له حبآ ولا احتراماء ولكنني كما 
قلت في عالم ليس من صنعناء وهو عالم قبيح صنع أساسا في الغرب في القرن 
التاسع عشر» وان أردنا التعامل معه بكفاءة علینا أن نقيمه تقییماً موضوعياً. ومع 
هذا أعتقد أنه يجب ألا نرفض فكرة الوار مع الآخر. فالآخر موجود الآن في 
وسطناء ومدجج بالسلاح؛ ولذا أطالب دائما بالحوار المسلح- حوار يمكتني من 
فهم الاسرائيلي الحقيقي وينه من فهم العربي الحقيقي. ولكن الوار بدون 
سلاح قد یطرح صورة إدراكية صادقة ولکنها معرضة للشحوب ثم الاختفاء لانها 
تساندها القوة. ولذا يجب أن تستند بنية الادراك لبنية القوة» وحینشذ قد يتحول 
الادراك إلى فعل فاضل» وتتحول القيقة إلى عدل . 
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(۱) تم اقتباسه في: 
عبدالوهاب محمد السیری:_الایدیولوچیه الصهیونیة: دراسة حالة 

في علم اجتماع العرفة (الکویت سلسلة عالم العرفة اصدار الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب. ۰۱۹۸۳۱۹۸۲ انظر خاصة الفصل 
الثاني عشر. 

(۲)- بن عیژر. ص ۱۸۳ . 

(۳)- الصدر نقسه. ص۲۵ . 

(4)- الصدر نفسی ص٤‏ ۳۲۵-۳۰. 

(۵)- یدیعوت احرونوت ۲۰ دیسمپر ۱۹۷٤‏ . 

. 1۷ روینشتاین. ص‎ -)١( 

(۷)- یدیعوت أحرونوت ۱۷ أكتوبر 1454 . 


(۸)- رویشتاین. ص ۱۷ . 


Af 


۱-۲ دراك الا سر انسیلی للد و لة الفلسطينية 

وصفنا التصل الادراکی الصهیونی الاسرائیلی فى الدراسات السابقة» وبینا أن 
هذا الادراك يصل لحظة تحققه النماذجيه فى التغيب الکامل › وهذا هر الم 
الصهیونی فى لحظة تحققه الوهمية وفی حده الاقصی ورغم أنه حلمء إلا أنه 
يشكل البنية التحتية لكل أفكار ومواقف الصهاينة الاخری. ولا يمكننا أن نصف 
الاختلافات والتفرعات الاخری إلا بأخذ هذه النقطة فى الاعتبار . ویجب التأكيد 
على أن الأفكار تلعب دوراً أساسياً فى تحديد سلوك الستوطن فى الجيوب 
الاستيطانية بشكل یوق الدور الذى تلعبه فى تحديد سلوك المواطنين فى 
التشكيلات السياسية العادية. ففكرة القومية الفرنسية تحرك الجماهير الفرنسية 
وفكرة القومية اليونانية تحرك الجساهير اليونانية» ولكن القومية الفرنسية ليست 
مجرد فكرة أو مشروع قد يفشل أو ینجح» وإنما هو واقع تاریخی ممتد ترجم نفسه 
إلى مؤسسات وتراث» ولم يعد من الممكن وضع وجوده ذاته موضع تساؤل. كما 
أن الفرنسيين ليسوا مهددين بشعب آخر كان يشغل أرضهم ولا بتاریخ آخر كان 
يشغل الحيز الزمانى فى وطنهم. وبالتالى نکون فكرة القومية بالنسية لهم مجرد 
تعبير عن واقع قائم راسخ. متعين مركب . أما بالنسبة للجيوب الاستيطانية فهى 
عادة تستند إلى فكرة هی فى الواقع كذبة تاريخية كبرى (إن السكان الاصلیین غير 
موجودین) وهذه الفكرة ليست واقعاً قائماً وإنما إطاراً عقلياً وعاطفياً. ولذا نجد 
أن هذه الفكرة (الحلم - الوهم) تلعب دور حيوياً فى تحديد علاقة المستوطن مع 
واقعهء بل ونجدها فى كثير من الأحيان تحل محل الحقيقة. 

ومع هذا تظل الحقيقة التاريخية قائمة» ويخرج الستضعفون والفیبون من 
الغابات والقرى ومن بين شقوق الأرض فيظهرون على شاشات التليفزيون وعلى 
شاشة الوعى ويقبعون فى أحلام الظالم الذى ظن أنه قد غيبهم وإلى الابد - 
فيتقلص الوهم أو يتبدد. وبدلا من العربى المغيب يبدأ بعض المستوطنين بالحديث 
عن إمكانية التعايش مع السكان الأصليين مع إعطائهم حق تقرير المصير الحدود. 

۸۳ 


وبتزاید الضسخط ‏ قد تظهر قطاعات توسع من نطاق هذه اطدود؛ فیتحدئون عن 
حق تقریر المصير الکامل؛ ولکن الشروط بنزع السلاح» وهناك من یقبل بدولتین 
متساویتین فى السيادة القومية وهکذا. وهناك أخيراً (کما اسلفننا) من یصل إلى 
تقبل العربی الحقيقى ويدرك تماما أن تاريخ فلسطین إنما هو تاريخ عربی» وهو فى 
هذه الحالة يخرج على المشروع الصهيونى ذاته ویصبح معادياً للصهيونية» رافضا 
لها. 
لحد الا قصی الصهیونی 

ولنحاول الآن دراسة نماذج من التفکیر السیاسی الاسرائیلی بخصوص فكرة 
الدولة الفلسطينية . هنا سنجد أفكاراً متضاربة عديدة واقتراحات لا حصر لها ولا 
عدد تفع على درجات مختلفة من التصل الادراکی الذی اقترحناه. ولتبسیط 
الصورة حتی يمكن تناولها بشىء من التحلیل سنقسم الواقف إلى ثلاث یقترب 
أولها من الحد الاقصی الصهيونى أى تغييب العرب ویکاد یلتصق به» ویبتعد ثالثها 
عنه حتی يبدو وكأنه نقیض» ویقف ثانیها فى نقطة اعتبارية متوسطة بینهما. وقد 
اخترنا شموئیل کاتس- أحد مؤسسى حرکة حیروت والذی شغل منصب مستشار 
رئيس الوزراء مناحم بيجين عام ۱۹۷۸ کممشل للنموذج الاول(۱). ولیعبر كاتس 
عن وجهة نظره یقتبس كلمات بن جوریون الذی يشير فیها إلى #تاريخ الیهود؟ 
وإلى ابلاد اسمها يهودا وهی التی نسمیها آرض اسرائیل. . . إن هذه البلاد جعلت 
منا شعباً» وشمبنا خلق هذه البلاد. ویضیف کاتس: «خلال مثات السنین هذه التی 
تخللتها عملیات قتل وطرد وتمييز ومستوی معیشی سىء لم يتأثر الوجود البهودی 
فى فلسطین ولم یتخل اليهود عن عاداتهم وتقالیدهم؟. 

وخلال هذه الفترة «لم یتاثر التراث البهودی كما لم تتأثر الثقافة اليهودية أى 
اللغة العبرية التی بده پاستعمالها فى القرن العاشر فى طبریه». ونحن لن نحاول 
تفنید هذه الافکار الصبيائية أو الرد علیها فهی من التفاهة بحیث لایصح أن ینشغل 
الرء بها إلا عقدار کونها مؤشراً على حدود صاحبها الادراكية . وکاتس لایری 
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سوی حضور بهودی کامل وثابت عبر التاریخ یقابله غیاب عربى کامل. ویقتبس 
کلمات کاتب أمريكى »هو مارك توین» الذی زار فلسطین سائحاء للدلالة على رأيه 
وکان مارك توين هو أحد کبار مژرخي النطقة العربية : «لقد وجدنا البلاد خالية 
ماما (عام ۱۸3۷) لا أثر للحياة فيها. . ولم نجد فى الطريق أية روح حية» وکانت 
ارضر؛ إسرائيل أرضاً جرداء وكأنها لاتتتمى إلى هذا العالم». 

ويستمر شموئیل كاتسل فى التغييب فيتكر حتى وجود العرب ككل» أما البشر 
الذين وجدوا فى فلسطين فهؤلاء مهاجرون من البلاد المجاورة (عناصر مستحركة 
يمكن تحريكها مرة أخرى). ولذا فهؤلاء الذين يطالبون بارض إسرائيل ليسوا سوى 
مدعين عرب وإرهابيين فلسطینیین . وهو يختم مقاله بعبارة تصل إلى البنية التحتية 
لكل الافکار الصهيونية : «إذا انتصر العرب فى الرب فان الدمار سيلحق شعب 
إسرائيل كله» أما إذا انتصرت إسرائيل فسيكون على العرب الرضوخ للأمر الواقع 
وتقبل إسرائيل؟. 

ويلاحظ أن حل الصراع العربی - الصهیونی من المنظور الاسرائيلى لايتم إلا 
من خلال الصراع السلح - الانتصار أو الهزيمة والخضوع للشروط الإسرائيليه 
وللسلام على الطريقة الاسرائيلية. 
الاعتدال الإسرائيلى 

آما النموذج الثالث فيمثله مشير بعيل وهو من نشيطى مابام» ومن المنادين 
بالصهيونية ذات الديباجة اليسارية. وأطروحاته العقائدية وإطاره التاريخى لايختلفان 
عن أطروحات وإطار كاتس» فهو يعرف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطنى» 
أى حركة تغييب للفلسطينيين. وقد امتازت الصهيونية «بأنها ضمت يهوداً من 
مختلف الاتجاهات والميول الذين رأوا بأعينهم هدفاً مشتركاً وهو جمع شتات 
الشعب اليهودى ويناء أمة يهودية متجددة على أساس العمل العبرى فى أرض 
|سرائیل» . فبعسيل ينطلق إذآ من الإيمان بأن للشعب اليهودي حقوقاً تاريخية كاملة 
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فى أرض إسرائيل. ثم یفسر بعيل وجود الشعب الفلسطینی فى آرض فلسطین على 
أساس صهیونی. «فلولا قيام الحركة الصهو نية لا ظهر الفرع الفلسطینی التابع 
للحركة القومية العربية. ويمكن الاعتقاد بان مسجىء اليهود الى أرض آسرائیل 
واستيطانهم فيها كان هو الحافز الذى أدى إلى نشوء الكيان الفلسطينى؟. بل إنه 
يؤكد أنه #من الصعب أن نتصور اليوم كيف كانت ستبدو الاوضاع فى أرض 
إسرائيل لو لم يتحقق فيها الفكر الصهيونى؟. 

فوجود الفلسطینیین - حسب تصوره- عرضى » و - وهنا مصدر الاختلاف 
بینه وبين كاتس - ليس بالضرورة زائل» فهو يرى أن بعض الصهاينة قد اعترفوا 
بحقوق الشعب الفلسطينى «بصفته يمتلك حقوقا طبيعية فى بلاده». ولا ندرى ماهو 
الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية ولکن مايهمنا فى سياق 
هذا المقال أن ثمة اعترافاً ما بوجود السرب وبحقوقهم. وهذا الاعتراف نابع من 
خوف عمیق أن العنصر الفلسطينى داخل الدولة الصهيونية بهدد هويتها اليهودية 
ويهدد الطبيعة الاحلالية للكيان الصهيونى؛ بل إن بعيل يطرح السيتاريو التالی : 
«هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة 
سوف تشتد حدة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائیلی» لتصل حمى المقاومة 
إلى العرب الإسرائيليين المقيمين فى الثلث الصغير وفى الجليل بحيث يطلب عرب 
إسرائيل بعد جيل أو جيلين الانفسمام إلى المطالبين بسحق تقرير المصير 
للفلسطینین». ٠‏ 
, ولكن كيف سکن التصدى لهذا التیبار رلتلك الجمى؟ يرى ييل «أن ذلك يتم 
من تجلال إقامة دولة فلبسطينية إلى جانب إجرائيل. . وكلما سارعت إسرائيل في 
تقليم مبادرة السلام القترجة للشعب الفلسطيني كلما كان بل لهام ثم یاتی بعد 
ذلك بخشد هائل من التفاصيل عن الجمارك والكهرياء وعن ارتباط الدولة الجديدة 
بالاردن» اد لابد وان تولد الدولة مقيدة» ليس لها من الدولة غير الأسم . 
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أرض فى مقابل السلام 

ويمكننا اختیار شلومو افنيرى کمثال على السنموذج الثانی. وافنیری من کبار 
الفکرین الاسرائی لین وشغل منصب مدير عام وزارة الخارجية فى حكومة العمال 
بين عامی ۷۲ - ۱۹۷۷. وهو يتحدث آیضا عن أرض إسرائيل ذات التراث 
اليهودى الجید وأرض الخلاص بالنسبة لليهود. والصهيونية هى الحركة القومية 
اليهودية التی ستقوم بعملية الخلاص هذه (وهو فى واقع الامر تخلیص الارض 
وتغييب اصحابها الاصلیین؛ ای العرب). وهو يرى أن الطالب الصهيونية فى كافة 
مناطق أرض (سرائیل مسطالب عادلسة» ولکن الحركة الصهيونية رضخت لقرار 
التقسيم لان «أحداً فى العالم لم يكن يؤيد الطالب اليهودية». ثم يضيف إلى هذا 
ديباجات أخلاقيه عن «أن الصهيونية تجد صعوبة فى الطالبة بحق تقرير الممصير 
لنفسها » ومعارضة منح هذا الحق لفئة سكانية آخري». ويسمى افيئرى نفسه بأنه 
من أتباع الصهيونية السوسيولوجية (فى مقابل صهيونية الأراضى) وصهيونيته تهتم 
بالطابع اليهودى للدولة» أما صهيونية كاتس فهى ترکز اهتمامها على ضم 
الاراضی ومن هنا حديث االمعتدلين» عن الارض فى مقابل السلام. ولكن مهما 
كانت الاسباب؛ ( الضغوط الدولية ام عذاب الضمير الصهيونى أم الخوف على 
الطابع اليهودى للدولة) فان افنیری يطرح الحل التالى الذى يسميه حلا وسطا : 
«لا دولة إسراتيل الكاملة ولا دولة فلسطيينية مستقلة فى الضفة الغربية وقطاع 
غزةء پل اتب داد يعد الاثر لقبول, اخبل الوسط فى إطبار جل آردنیب 
فلسليى», ولعل بعلم النمازيج_الثلاث. تغيطئ.كل, الإتجاهات السيياسية ال(سرائيلية تجاه 
اد و 2 قسغ اجحتلاف فش فى الد اجا نت4 فجنرش ايملونيم .والليكوداينتيميان 
للم انج الأول لنمنتاء تنتهوا ل سيفلل «الأعفزيت ماده اللييرنالية وماباغ اللنمؤذج 
الثالنكة «:ولصی. ارخ “لفطلدوم- اللانی ^ 
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خصوصية الادراك الاسرائیلی 
بعد أن رسمنا خريطة الادراك الاسرائیلی لفکرة الدولة الفلسطينية وارتباطها 

برؤية الذات ورژية الآخر لابد وأن نوضح بعض النقاط الاساسية» کمحاولة 

لتوضیح الزید من الابعاد الخصوصية: 

١‏ بلاحظ أن جمیع الصیغ الصهيونية» السطرف منها والمعتدل» الیمینی منها 
والیساری؛ لایتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين طردوا عام ۱۹6۸ 
واستوطنوا سوریا ولبنان والاردن ومصر وأنحاء أخرى متفرقة من آنحاء العالم 
العربی؛ وهو لایذکر بتاتا قضية الفلسطینیین الذين یطالبون بسحقوقهم فى حیفا 
ویافا وعکا وکل بقعة فى أرض فلسطین الحتلة والذین صدر قرار من هيئة 
الامم لتأکید حقهم فى العودة إلى دیارهم أو التعویض لن لايريد العودة. 

۲ لایتحدث الصهاينة البتة عن الاراسی خلف الط الاخضر التی حصصها قرار 
التقسیم للفلسطينيين مثل الجليل وغیرها من المناطق. وهکنا حول الخطاب 
الصهیونی الط الاخضر إلى مطلق صهیونی جدید لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وعلینا الرضوخ والقبول. وهذا أيضا آمر منطقی وسفهوم؛ 
فالتفاوض بشأن الاراضی فیما وراء الخط الاخضر ويشأن حق العرب فى 
السكنى فى فلسطین الحتلة قبل ۱۹4۸ هو فى واقع الامر تفاوض بشأن فك 
الکیان الصهیونی. وعلینا أن نسی ذلك عاما» فعدونا يعيه وان كان لایتحدث 
عنه . 

۳ يلاحظ أن کل الحلول مبنية على فكرة القسر والرضوخ» وأن أحد الاطراف 
سیضطر الطرف الآخر للتسلیم بوجهة نظره. فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاریخ 
هى الرژية الوحيدة السليمة التى لايمكن التراجع عنها على مستوی العقيدة حتی 
لو تم التراجع عنها على مستوی الإجراءات البرجمائية. وقد خص ذلك الوقف 
آهارون یاریف بقوله : «الصهيونية هى حرکة التحرر الوطنی للشعب الیهودی. . 


A4 


اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة وا رکة القومية الفلسطينية خاصة؟. 
ولکنه یضیف: ان آقرالی هذه لاتنطوی على تنازل أو استعداد لاتنازل عما 
نعتبره حقنا التاریخی فى إرتس یسرائیل وفی علاقتنا التاريخية بها». هذا الوقف 
البدئی الساند فى صفوف الجميع یخلق استعداداً کامناً دائماً لدی كل الصهاينة: 
مهما كان موقعهم على خريطة التصل الادراکی السیاسی؛ أن ینزلقوا دائما نحو 
تغييب العرب وإنكار حقهم فى إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت 

الظروف» كما أنه يضفى صيغة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الكبرى. 

فالاصل فى الموقف الصهيونى هو ابتلاع كل الارض وتغييب كل العرب؛ 

والاستثناء هو الرونة والاستعداد للتفاوض بشأن الارض خارج القط الاخضر 

وبشأن الفلسطینیین خارجه. ولعل هذا يفسر كيف أن الاستیطان الصهیونی فى 
الضفة الغربية قد بدا بان حکم العمال العتدلین وأنهم اعتمدوا مسلاین 
الدولارات لانشاء مستوطنات هناك فى نفس الارض التی بدا بیریز بالاعلان عن 

استعداده للتنازل عنها فى مقابل السلام. 

٤‏ - لابد وأن نحدد خصوصية علاقة الادراك الاسرائیلی للفلسطینیین ولفکرة 
الدولة الفلسطينية بالسلوك الاسرائیلی» فهی علاقة مركبة لاقصی حد؛ تختلف 
عن علاقة إدراك العربی للدولة الصهيونية وسلوکه نحوهاء اذ أن محددات 
سلوك العربى نحو الدولة الصهيونية مختلفة عن محددات سلوك الصهيونى 
نحو الدولة الفلسطينية: 

أ ومن أهم العناصر التى يجب ذكرها ابتداء أن الحركة الصهيونية منذ نشأتها 
حركة تفتقد إلى الجماهيرء فهى رأس دون جسدء ورؤية دون تجسدء وهذا 
يعود لأسباب تاريخية عديدة من أهمها أن الجماهير اليهودية فى شرق أورويا 
آثرت الهجرة إلى الولايات المتحدة على الهجرة إلى فلسطين. 
ولا تزال الحركة الصهيونية حتى الآن تعانى من هذه الظاهرة التى يعبرون 
عنها بعبارة انضوب المصادر البشرية». ولكن مايهمنا فى هذا السياق أنه 
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بغياب الجماهير كان النظرین الصهاينة یحددون أطروحاتهم النظرية دون أخذ 
الواقع التاریخی (سواء واقع الجماعات اليهودية فى العالم أو واقع فلسطین) 
فى الاعتبار. فنجد هرتزل یسجل عبارة «من النيل الى الفرات» فى مذکراته. 
ولکنه فى الیوم التالی یقبل بالتنازل عنها» ويرضي , بصيغة برجماتية: «کلما 
راد عدد الهاجرین تزداد رقعة الارض التی :ستولی علیها». ثم لم يكن عنده 
مانع من الانتقال إلى شرق آفریقیا. بل أن یوری افنیری يرى أن التوسعية 
الصهيوئية لم تعد مرتبطة بای إدراك صهیونی أو مخطط رهیب أو غير 
رهيب» وإنما اصبحت مرتبطة بقوة إسرائيل الذاتية وبا يطلب منها من القوة 
الاستعمارية التى ترعاها. فما يحدد سلوك الصهاينة ليس إدراكهم أو رؤيتهم 
وحسب وإما أيضا وبالدرجة الأولى قدرتهم الذاتية المستمدة من الدعم 
الإمبريالى» ويمكن أن نضيف ومدى قوة أو ضعف العرب. 
ب اعتمدت الحركة الصهيونية ثم الدولة الصهيونية على دولة عظمى تضمن 
لها البقاء وتحقق لها الأمن نظير أن تقوم الدولة الصهيونية على رعاية 
مصالحها فى الشرق الاوسط . وقد ارداد اعتماد الدولة الصهيونية على 
الولايات المتحدة للرجة غير عادية» حتى أنه يمكن القول أن الولايات المتحدة 
آصبحت طرفاً فى العقد الاجتماعى الذى يستند إليه التجمع الصهيونى. هذا 
يعنى أن الادراك الصهیونی للدولة الفلسطينية لیس هو العنصر الوحید الذى 
یحدد السلوك الصهیونی؛ فالولایات التحدة. التى تفع خارج نطاق هذا 
الادراك. تحدد سلوك الصهاينة بشکل قد یکون آکثر فعالية من الادراك 
ذاته . 
لکل: مإتقدج يجيب أن نکول,فی بتهی ال یذو جين نرعبرالي‌فیراب التي تدخل 
على الإدراك الصهيؤتئ:لفتكرة الدولة الفلوبطينية , .قينا يبال له تشبلا قد,بلایکون 
ټشددا على الاطلاق) وما يسمىٍ بالاعتدال قد لايكون إلا ,تعبيراً يعن الِثقَةٍ بالنفس 
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الصف , بل أنتى إعتقدر أن تصباعد إلضغط العربى إلى الجييب, اصهيوني سيؤدى 
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إلى التشدد فى بداية الامر فهذه هى طبيعة الجتمعات التى تستند الى رژية 
فاشية» فهی تزداد صلابة وتمركزاً وتحجراً مع تزاید ضغط التاریخ على الاسطورة. 
ولکن هذا التشدد فى حد ذاته قد یکون مؤثراً على تزاید التوترات داخل الکیان؛ 
وبالتالی احتمال ترشیده أو ترشید بعض القطاعات داخله . والعکس صسحیح: 
فحينما يركن العرب للنوم ویسخلدون للراحة ویظهرون استعداداً للمرونة 
والاستسلام للسلام بالشروط الصهیونیه فإن العدو على استعداد لأن ینحنا بحض 
الحقوق الدنية ویظهر تفهماً لبعض «مطالبنا العادلة» مشل حرية لعب كرة السلة أو 
كرة الطاولة أو أية كرة نشاء داخل ملاعب حرة مستقلة تابعة لبلدیات فلسطین لا 
مخالب لها ولا أظافر. 


فالاعتدال الصهیونی قد یکون مؤشراً على التخاذل العربی؛ اذ لا يمكن 
الاعتدال مع العربى الحقيقى» أما هذا الكم الهامشى المهمل الذى يقف على عتبات 
العدو يطلب مئه الغفران والرضا > ويتحدث عن سنغافورة باعتبارها المثل الاعلی: 
فى حالة هی آقرب الى الغياب منها إلى الحضورء فهذا يكن مارسة التسامح 
والاعتدال معه. 


(۱) كل النصوص مستتاة من كتاب هلي بوجد حل للقضسة الفلسطینیة؟ الذى اعدد: معهد فبإئلير .فى 
اسرائیل؛ ونشرته دار الیل ترجمته فى عمان (الاردن) ۱۹۸۱1۰ 
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۳- ال دراك الاسرانیلی للانتفاضة 

فى الفصول الاولی لهذا الکتاب حاولت تقدیم خريطة الإسرائيلين الادراكية 
للعرب وتأخذ هذه الخريطة - كما اسلفنا- شکل طیف [دراکی يبدأ بالعربى 
الحقيقى الذى يزرع ويحصد ویقاتل ويخلق أشكالاً حضارية. شم تتحرك الخريطة 
نحو درجات متزايدة من التجريد ابتداء من العربى التخلف إلى العربى مثلا للاغيار 
مسئولا عن كل ما حاق باليهود من مآسى ووصولا إلى محاولة تهميش (ومن ثم 
تهشيم) العربى» وفى نهاية الامر تغییبه تماما -عملاً بالقولة الاستيطانية الإحلالية: 
أرض بلا شعب. وكما يرى القارئ لم أقنع باستيراد مقولات العنصرية الغربية 
الإدراكية وطبقتها على الصهيونية ولم أحاول أن أدلل على أنها «عنصریة» 
وحسب؛ وإثما حاولت أن أصوغ مصطلحات عديدة تتمائل مع ما أسميه «المنحنى 
الخاص للظاهرة»» أى سماتها الخاصة المتعينة كما أدركها وكما أخبرها لا كما يتفق 
مع إدراك عمومى مجرد. والظاهرة التى آمامنا ليست ظاهرة استعمارية وحسب ولا 
حتی استيطانية وحسب وإثما هی أيضا ظاهرة إحلالية تستخدم اعتذاریات أو 
ديباجات يهودية. ومجموعة المصطلحات التى استخدمتها فى دراستى الآنفة يمكنها 
التعبير عن امستعمارية الصهيونية واستيطانيتها وإحلاليتهاء وعن مزاع مها اليهودية 
أيضاء وعن كيف يعبر كل هذا عن نفسه فى إستراتيجيات إدراكية واضحة. 
الحجارة والإدراك 

وإذا ما حاولنا أن نرصد استجابة المستوطنين الصهاينة للانتفاضة لقاب لنا مرة 
آخری النموذج العرفی الغربى الذى يعبر عن نفسه فى هيكل المصطلحات» 
ولوجدنا أن هناك مقولتين اثنتين وحسب: الاعتدال والتشدد واللذان يشار لهما 
بالحمائم والصقور. وهذه طريقة متعسفة للغاية للرصدء ولعلها تعود إلى تبسيطات 
النموذج المادى الإدراكى الذى يحول الانسان المركب إلى مادة بسيطة ثم ينظر لها 
من الخارج كما لو كانت مجرد حركة دون دوافع أو وعى . وتیل التصنيفات المادية 
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إلى تصنیف الواقع بأسره إلى سالب وموجب. وقد قام أحد کبار العلقین السياسين 
العرب بکتابة مجموعة من القالات عن آثر الانتفاضة على الستوطنین الصهاینة؛ 
فقام بحصر عدد الصابین فى الستشفیات والجرحى وكمية الاحجار 
المستخدمه » وكأن هذا هو (الأثر» الذى أحدثته الانتفاضة. مع أنه فى دراسته هذه 
لم يزد عن تسجيل واقعة إلقاء احجارة فى شكلها الخارجى -كحجر يخرج من يد 
عربى ويستقر على رأس إسرائيلى » دون أن يذكر ماذا حدث للعربى (من إحساس 
بالانتصار) وكيف استجاب المستوطن الصهيونى لهذه الواقعة. وهى استجابة يمكن 
أن تأخذ شكل تشدد أو اعتدال أو تشدد علنى یخفی اعتدالاً فعلياً أو خوفاً يدفعه 
للفرار أو رفضاً لاستيعاب الموقف. فالحجر فعل لا يحدد استجابة الصاب وان 
يحدده مركب من العناصر النفسية والشاريخية. إن عدد المصابين الاسرائیلین حقيقة 
مباشرة مصمته ليس لها دلالات حقيقية فى حد ذاتها - فالانسان الذى يصاب 
بحجر فى رأسه يمكن أن ينهار ويمكن أن يتحول إلى وحش كاسر ويمكن أن ينال 
شيا من الحكمة والرشد حينما يرتطم الحجر برأسه. ومن الصعب أن يفى 
مصطلحان ائنان(حمائم وصقور) فى محاولة وصف هذه الاستجابات المتداخلة 
العديدة . 
حمائم وصقور وطيور إدراكية اخری 

سأحاول توسيع هذا النموذج الإدراكى بما يتفق مع تركيبية الظاهرة الصهيونية 
وأضم للحمائم والصقور الدجاج والنعام (وتنويعات آخری). والحمائم كما يقال 
مسالمة دثماء والصقور يفترض فيها أنها عدوانية شرسة. وأما الدجاج فهو -حسب 
رأى الخبراء -متخصص فى الهرب» ويجيد النعام فن دفن رأسه فى الرمال. 
واعتقد أن النعام هو أكثر أنواع الطيور الإدراكية انتشاراً فى المستوطن الصهيونى 
خاصة بعد الانتشفاضتة وإن كان لا يعدم الامر وجود عدد كبير من الدجاج الذى 
يتحدث کالصقور؛ وتوجد قلة نادرة من الحمائم ليس لها وزن كبير (على عكس ما 
تصوره الاستعارة الشائعة)» وان كان يوجد عدد كبير من الصقور التى تتحدث 
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كالحمائم. ویقول الدکتور قدری حفنی: إن اليهود الشرقیین مثلاً هم حمائم تود 
أن تکون صقوراً لتثبت |خلاصها للنخبة الحاكمة الاشكنازية. وقد آسقط العلقون 
السیاسیون کل التدرجات والتداخلات من إدراكنا لان نموذجهم العرفی كان قاصراً 
ساذجا یحوی مقولتين اثستين تم استیرادهما من علم السياسة الغربی أو من 
الصحافة الغربية التی تتمتع باحترام شدید بينهم» ولذا لم نر الدجاج أو النعام ولا 
عشرات الطیور الاسرائيلية الاخری القابعة التی تنتظر من یکتشفها ویرصدهاء وقد 
أصبحنا و کأننا نتمی إلى واحد من تلك القبائل البدائية التی لا تری سو ی لونین 
اثنين لان لغتها لا تضم سوى كلمتين اثنتين للتعبیر عن کل الالوان. 
حمالم بالقوة 

وقد وجهت صحيفة حداشوت سؤالا إلى عدد من الإسرائيلين البارزين الذين 
يمثلون مختلف التيارات السياسية والثقافية. يقول السؤال: ماذا كنت تفعل لو كنت 
فلسطینیا؟ فجاء رد معظمهم بأنهم كانوا سیفعلون ما يفعله الفلسطينيون الأن» أى 
الانضمام للانتفاضة. بل وأضاف أحدهم أنه كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة 
أضعاف» وقبل هذا الوقت بكثير. وکنت سأفعل ذلك فى دیزنجوف (أحد شوارع 
تل أبيب الرئيسية) بدلا من نابلس . فهناك سيكون تأثيره أقوى». وهذا التصريح لا 
يؤدى بالضرورة إلى سلوك حمائمی» فموشیه ديان كان مدركاً قاما «لعدالة» الطالب 
العربية» وأن العرب سيثورون حتماً ويقاتلون ضد الصهاينة .ولکن مثل هذا 
الإدراك لا يؤدى بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين المنتفضين» إذ ما يحدد السلوك 
النهائى ليس الإدراك وحسب -کما أسلفنا- وإنما موازين القوى أيضا ومجموعة 
هائلة من العناصر الاخرى المادية والمعنوية. فان كان العربى ضعیفاً خاملاً. فإن 
إدراك #عدالة» مطالبه قد يؤدى إلى مزيد من التشدد لأن صاحب المطالب العادلة 
قد يتحرك فى أية لحظة للحصول عليهاء ولذا لابد من ضربه بيد من حديد قبل 
أن یصبح قوياً وقبل فوات الاوان. وهذا هو موقف بن جوريون وجابوتتسکی 
وشلوموآرونسون وغيرهم. ولذا يمكن القول إن المثقفين الإسرائيلين الذى عبروا 
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عن تفهمهم لوقف العرب لیسوا #حمائم بالفعل؟ وإنما «هم حمائم بالقوة» بالعنی 
الحرفى والفلسفی . وهذه الاستجابة احمائمية محصورة فى أوساط ال مثقفين وبعض 
الشخصیات السياسية التی ليس لها وزن کبیر» ولا آعتقد أنها تؤثر فى الرای العام 
الاسرائیلی أو فى صنع القرار الاسرائیلی. 
الدحاج 

آما الدجاج فهو موجود بكثرة والحمد للهء مثل یائیل اسکید الذی قرر فى 
صحيفة الجير وسالیم بوست (۲۵ ینایر ۱۹۸۸): أنه دلا يذهب الان أحد إلى غزة 
سوی اطمقی الستوطنین. ولا يذهب أحد إلى الضفة إلا يسبب وجیه» سبب 
وجیه للغاية. فنحن خائفون». وعملية اتدجین» الواطنین على يد جنرالات 
الحجارة لا تزال قائمة على قدم وساق. وكما قالت الجيرو ساليم بوست ۸ 
فبراير ۱۹۸۸) إن المستوطنين يسافرون أقل الآنء ولا يتركون الأطفال بمغردهم 
ولا يخرجون إلا لامور ضرورية. وقد صرح أحد الصحفيين فى صصسحيفة 
حداشوت: (إن العائلات اليهودية تشاهد جدلاً حاداً إذا ما أرادت السفر . وإذا 
ما سافر مستوطن وحده» فهو «مغامر» أما إذا اصطحب زوجته وأطفاله» فهو 
مجنون؟ . 

وتؤكد مستوطنة صهيونية أن بريق الستوطنات قد خفت وحینما تمر حافلة 
المستوطنين بجوار مخيم عاناتا (الفلسطينى) فإنها تسرع بطريقة مجنونة لتحاشی 
الأحجار. وبدأ المستوطنون يسدلون الستائر ويغلقون المداخل بعد أن كانت 
المستوطنة تستمتع بجو انفتاحى بهيج. «إن الوضع -كما تقول السسيدة -مخیف» 
خاصة وأنها تعرف أن الجنود الإسرائيلين أوقفوا مظاهرة من ۱۰۰ عربى كانت 
متجهة نحو الستوطنة. اماذا كان يمكن أن يحدث لنا لو أن الجنود فشلوا فى 
إيقافهم؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لأطفالنا؟» 
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بلد كلها حدود 

والخاصية «ال_دجاجیة» للمستوطنین تظهر احیاناً فى محاولتهم الظهور بمظهر 
الصقور . فسائق الحافلة رقم ۲۵ (من القدس للضفة) يشيد برکابه من الستوطنين 
الذین لا يهلعون من احجارة ويجيدون فن الاستجابة فهم كما یقول: «یتوقعون 
الهجوم فی أية لحظةء معتادین علیه». وعندما يبدأ الهجوم فهم یتصرفون «کاطنود 
الدربین» على ما يجب عمله؛ إذ ینبطحون فى أرض الحافلة . والصورة الکامنة هنا 
هی صورة إنسان قلق يتوقع الهجوم ويجيد فن الاختباء (الجيرو ساليم بوست ۸ 
فبراير ۱۹۸۸). 

ولنأخمذ المستوطن ليمودى جنیان؛ كمثال آخر» فهو رجل عجوز یهودی 
أرثوذكسى يعمل خياطاء وهو صقر لاشك فيه يطالب بضرب العرب وتحطيمهم ثم 
يقول: «نحن نفعل ذلك عند الحدود. والامر لا يختلف هنا (فى المناطق الحتلة) 
فتلك حدودء وهذه أيضاً حدود. كل البلد حدود؛ (الهيرالد تربيون ۱ يناير 
۸). وادراك هذا الستوطن العجوز لفلسطين الحتلة كبلد كلها حدود هو 
إدراك طريف للغاية يبيين مدى الهلع والإحساس بعدم الامن. 

ومن أيسر الطرق لتحديد استجابة المستوطئين دراسات علماء الشفس 
الإسرائيلين. وقد لاحظ بعض علماء النفس الأمريكين انتشار ما سموه بأعراض 
فيتنام بين جنود الإسرائيلين -وهو الإحساس بالإحباط لدخولهم فى حرب غير 
كريمة لا معنى لهاء لا يمكنهم كسبها أو الانسحاب منها- فيهاجمهم اليمين 
الإسرائيلى لتقاعسهم ولعدم استخدامهم لزید من العتف؛ ويهاجمهم يهود العالم 
وبعض الحمائم الاسرائیلیین لأنهم یحطمون عظام النتفضین دون أن یطرحوا علیهم 
البدیل . وقد ذکرت صحيفة هارتس أن نسبة الستوطنین الصهاينة الذین یرتادون 
العیادات النفسيه قد ارتفع ثلاث أضعاف بسبب القلق الذی أصابهم من جراء 
استمرار الانتفاضة (الوطن ؛آبریل ۱۹۸۸). وقد عقد اجتماع فى بلدية القدس 
لناقشة هذه الظاهرة فاشار مدير إحدى الدارس الشانوية إلى خوف المعلمين من 
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الوصول إلى مدارسهم ابسبب خوفهم الشدید من نساقط الحجارة على الحافلات 
وعلی رژوس الرکاب». «کما عبر مدير مدرسة آخر عن خوفه من تسرب هذا 
الخوف والرض النفسى من العلمین والطلبة ليشمل كافة الصهاينة فى الاراضی 
الحتلة» (الوطن 4ابریل ۱۹۸۸). وعلی کل لیس من السهل رصد استجابات 
الستوطنین ومخاوفهم بالطريقة التقليدية فقد جاء فى الجيروساليم بوست أن احد 
علماء الفس الاسرائیلین صرح أنه بعد 4۰ عاماً من الاحتلال لم تظهر أية حالات 
بين الرضی النفسيين تعبر عن قلقها من العرب؛ وکان عملية الکبت کاملة نظراً لان 
التهدید السربی کامل» ولا يمكن للجهار السصبی للمستوطن الصهیونی أن يواجه 
العربی بشکل مباشر ولو على مستوی اللاوعی. وعلی کل من يحب أن یعترف أنه 
دجاجة؟ ولذا فمن الواضح أن نتائج بحوث الدراسات الاسرائيلية هى نتائج 
استخلصها الباحثون وجردوها من أقوال الرضی الذين آبی معظمهم أن يعين 
العرب کمصدر لخاوفه . 
اتام 

أن يرفض المرء أن يكون ادجاجة» فهذه مسألة إرادية واعية» ولكن أن يتحول 
الستوطن إلى نعامة فهذا آمر يتم رغم إرادته» ولا يلاحظها هو وإنما يلاحظها 
الباحث الذى ينظر إليه من الخارج. 

والنعام فى الستوطن الصهیونی» كما أشرناء کلیر» مشل جاباى صاحب مطعم 
صغير فى مستوطنة بيسجاب زثيف الذى أسكت خوفه بقوله: «آهم الأشياء الآن 
أن نوقف العنف من الطرفين وأن نجلس سوياً ونشرب القهوة ونحل مشاكلنا 
كبشر»ء وهو لم يتحدث قط عن طريق التوصل لهذا السلام وكيف سيمكن 
الوصول لتسوية ما (الجيرو ساليم بوست ۲۰ فبراير ۱۹۸۸ العدد الدولى). 
وقد حدد أحد الضباط الإسرائيلين هذا الموقف التعامى بدقة بالغة حين صرح 
لصحيفة حداشوت أن احتفاء ظاهرة الانتفاضة الشعبية الفلسطيئنية بعصى سحرية 
(أى على طريقة النعام) هو مجرد تعبير عن آمال وأوهام يجب أن يستيقظ منها 
الإسرائيليون (بدلاً من دفن رؤوسهم فى الرمل أو فى أرض فلسطین). 


۷ 


ولعل هذه العصا السحرية توجد فى أحد مبانی حزب اللیکود إذ أن شارون 
یقول : ان الانتفاضة سوف تنتهی فور وصول اللیکود إلى السلطة فى نهاية لعام» 
(الشرق الاوسط «لعبة الخبل بين عسکر |سرائیل وسیاسییها» ۱۲ يوليو ۱۹۸۸). 
ولکن شارون یعنی بطبيعة الحال حمامات الدم غير السحرية. ولکن حتی لا نصنفه 
نعامة كان عليه أن يقدم لنا الإجراءات» لأن حمامات الدم تؤدى احیاناً إلى تصعید 
الانتفاضات والثورات» كما يعرف الأمريكيون عن فيتنام والفرنسيون عن الجزائر.. 

وقد وصف دانيال جفرون إدراك النعام هذا فى مقال فى الجيرو ساليم بوست 
(7فبراير ۱۹۸۸) بعنوان اذا الاننسحاب من جائب واحد هو المخرج الوحيد» 
فقال: «إن المسثولين [النعام فى مصطلحنا] یظنون آنهم سيحصلون على كل شئ 
دون مقابل: حدود آمنة» وعمق استراتيجى » وعمالة رخحيصة» وسوق مقصورة 
عليه » وأرض لتدريب الیش الإسرائيلى» وتجاهل العداوة العربية المستمرة. [لكن] 
ازدياد التمرد بين العرب وتدهور المجتمع الإسرائيلى الأخلاقى وتآكل وضعه 
الدولی» يدل على استحالة هذا. وبعد الانتفاضة ترجم إدراك النعام نفسه إلى 
تركيز على الجانب الغنى لقمع الانتفاضة كما لو كانت المسألة مجرد إجراءات يتم 
تنفيذها أو خطوات يتم اتخاذها بحيث تتحول القضية برمتها إلى مسألة 
إجرائية . (هل الرصاص المطاطى ومدافع المياه كفيل بالقضاء على الانتفاضة أم لا؟) 
دون التوجه للامئلة النهائية. وقد اشتكى شمعون بيريز من أن الوزارة الإسرائيلية 
تتحلى بنفس الوفف الذى نسميه بالنعامى فهى تناقش النقط الدقيقة الفئية الخاصة 
بإجراءات الامن وطريقة التصدى للانتفاضة وتتجاهل اما الحلول السياسية 
اللارمة. وأضاف: «فى المستقبل حينما يقرأ أحد محاضر جلسات الوزارة فإنه لن 
يصدق عينيه» (النيويورك تایز ۳۱ يناير ۰4۱۹۸۸ 

وقد كتب ب. مايكيل فى هارتس (ملحق الجمعة ۱۸ ديسمبر ۱۹۸۷) مقالا 
بعنواناعسید ميلاد سعيد» وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النسام هذاء فقال: 
«الحمد لله أصدرت الحكومة بیاناً أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدنى فى 
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إسرائيل». وقد اقترح الكاتب |صدار قانون باسم «قانون غیاب العصیان؟ یقضی 
بمعاقبة كل من تسول له نفسه أن یدعی أو یکتب أو حتی أن يلمح بان هناك عصياناً 
مدنياً». ولكن مع هذا تبقى مشكلة صغيرة وهى-ماذا يحدث هناك إذن فى الناطق 
الحررة من أرض إسرائيل؟؛ . ثم يحاول الكاتب أن يصف الانتفاضة بطريقة 
كوميدية تقرر ما يحدث وتنکره فى ذات الوقت؛ أى يقول الشىئ وعكسه: «ثمة 
مجموعات من الاطفال المدربين بعناية الذين يفتقدون إلى البادرة» يتصرفون 
بتلقائية ويتم توجيههم من اللخارج من قبل المنظمات الإرهابية التى لم تنجح فى 
اختراق المناطق؛ بسبب المعركة المستمرة التى خاضتها قوات الأمن ضدهم. ولذا 
يمكن أن نقرر أن هذه المنظمات وحدها وراء هذه الانتفاضة التلقائية» التى تظهر 
وراءها بوضوح اليد الموجهة والتى يدل وجودها على فشل منظمة التحرير 
الفلسطينية أن تكسب دعم الجماهير المحلية القانعة بالاحتلال الاسرائیلی لو تركت 
وشأنهاء فالاضطرابات ليست سوى حدث عابر مستمر -ولكنها ليست عصياناً 
مدنياً» . 

إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوبة حرفياً على رأسهاء. فالعنصرية 
الصهيونية تعبير عن الرغبة الصهيونية فى |حلال العنصر اليهودى محل العرب. 
ولذا فهى تهدف إلى تغييب العرب» ولكن إن عاد العربى بهذا العنف» وان ظهر 
على شاشة الوعى ورفض الغياب» فما العمل إذن» وما الحل؟ ال النعامى 
-بطبيعة الحال- أن يدفن المستوطن رأسه فى الرمل فيغيب العربى مرة أخرى. 
ولكن الأمور ليست بهذه البساطة هذه المرة: إذ أن العربى مسك فى يده بسحجر 
-والحجر يؤلم ويجرح وقد يقتل. 
الصفور 

وإذا انتقلنا إلى الصقور فحدث ولا حرج» فهم كثيرون» فرئيس الوزراء 
الإسرائيلى صرح (تايم ۳ يناير ۱۹۸۸) بأنه لا توجد قوة فى العالم «لا المنظاهرون 
ولا الارهابیون ولا الضغط يمكنها أن تمنع إسرائيل من الاستيطان فى كل أجزاء 
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آرض فلسطين» وغنی عن القول أن عملية الاستیطان لا يمكن أن تسم عن طریق 
اب والاخاء والإقناع الهادی " فالعرب ولا شك غير موافقین أن تزخذ آراضیهم. 
وقد أضاف شامیر (فی النيويورك تایمز۳ آبریل ۱۹۸۱): أما أولئك الذین یقولون: 
إننا نحن الاسرائیلین غزاة» وإن قال مثیرو القلاقل والفتلة والارهابیون: آنهم 
آصحاب الحقوق الحقيقية» فاننا نقول لهم من أعالى هذا الجبل ومنظور آلاف 
السنین من التاريخ: أنهم مجرد جراد بالقياس لناء وكلنا يعرف ماذا يفعل بالجراد» . 
فالاستعارة هنا تحوى داخلها مؤشرات نحو الابادة. وقد صرح رابین (تایم ٤‏ يناير 
۸ بأن إسرائيل لم تستخدم كل أسلحتها بعد وأنها «ستعيد فرض الأمن حتى 
ولو كان موجعاً». وحسب تجربة الفلسطينين العرب» نجد أن الامن الاسراشیلی 
دائمآ موجع . وقد أشار رابين إلى بعض الطرق التى يجب استخدامها لفرض هذا 
الامن الموجع. فقد حذر المنتفضين أن كل من یتحدی إسرائيل «سيحطم رأسه على 
صخور هذه القلعة وحيطانها؛ (النيويورك تایز ۳ أبريل ۱۹۸۸). 

وصرح إسحق مردخای (إن قرات الامن ستخذ جميع الإجراءات اللازمة من 
أجل |عادة الامن إلى نصابه. ولن تتوانی فى استعمال جمیم الوسائل من أجل 
تحقيق هذ الهدف». وتلجأ القوات الاسرائيلية لکسر العظام واطلاق النار وترحیل 
القواد خارج الوطن. بل إن الابداع الصهیونی فى القمع بدأ يأخذ آشکالا جديدة. 
فهناك ما یسمی «بحظر التجول النشسط» («ليل العصی الطویلة» ليوثيل مارکوس 
هآرنس ۲۲ يناير ۱۹۸۸) ویتلخص فى اقتحام المنارل فى الظلام أثناء حظر التجول 
حيث یجری ابلنود الصهاينة تفتيشا عنیفاً داخل البيوت وینهالون بالضرب على رب 
العائلة والابن الاکبر . 

وقد علل قائد احیش هذا الأسلوب الجديد فى القمع بانه محاولة لاعادة بث 
الرعب من الجيش فى قلوب الفلسطينين؛ فالهدف ليس النظام الخارجى وحسب» 
وإغا إعادة الثقة الذاتية للجنود» بعد أن أصبحوا أضحوكة طوال أسابيع. ويبدو آن 
اجتياح لبنان الأخير («عملية القانون والنظام» كما يسميها الاسرائیلیون) تهدف إلى 
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نفس الشی. فقد وصفت الصندای تايمز هذه الحملة بأنها تشکل محاولة من جانب 
إسرائيل لاستعادة رمام البادرة بعرض عضلاتها وإظهار أنها عادت إلى مقعد 
السائق. وقال مردخای غور: «سیذکر الاجتیاح سکان الاراضی الحتلة بأن ابحیش 
لیس مفککا» (القبس ۱۰ مایو ۰)۱۹۸۸ لقد آدرك العدو آنها معركة هوية. 

وقد اقترح شلومو جازيت (رئیس الخابرات الاسبق) أنه يجب عدم الاکتفاء 
بهدم منزل الارهابی کعقوبة؛ بل يجب هدم کل شئ فى محیط قطره ۰-۲۰۰ 8۰ 
متر من منزله (حداشوت ۱۰ يناير ۱۹۸۸). آما وزير الادیان وزعيم الحزب 
الدینی «الفدال» فقد أكد أنه يتعين على قوات الشرطة الاسرائيلية |زالة فرية بیتا فى 
قضاء نابلس من على وجه الارض اما وإقامة مستوطنة تحمل اسم الفتاة اليهودية 
التى قتلت فوق أنقاضهاء ويجب أيضاً طرد وایعاد مثات المواطنين العرب من سكان 
القرية» (الوطن ۲ أبريل .)١198/‏ 

وقد أدرك رفائيل آیتان» عضو الكنيست الحالى» ورئيس أركان القوات المسلحة 
الإسرائيلية الاسبق بان الانتفاضة هى الطلقة الاولی فى اطرب القادمة» وعلق 
على دجاجية الجنود الإسرائيلين وكيف يولون الأدبار أمام الأحجار»ء وكيف ينظر 
العالم كله ليرى ذلك المنظر: «وينظر إلى جيش ضعيف وحكومة ممزقة ولا 
تعمل». وقد قرر إيتان أن يقدم اقتراحاته للقضاء على الانتفاضة» وهی تتسم بكل 
تبسيطات النماذج المادية العملية: «فإذا أشعل العرب إطاراً فى شارع رئيسى فيتم 
جر هذا الإطار إلى آقرب بيت فى المنطقة من مكان اشتعاله . وخلال ثوان يخرج 
سكان البيت ويطفئوا الاطار؛ لأنه سيؤدى إلى حرق بيتهم إذا لم يفعلوا ذلك». 
واقترح أن تُمنع السيارات العربية من السير فى الشارع المغلق بوساطة حاجز من 
الحجارة لمدة شهرين. وهذا لا يحتاج جیشاً كاملاً بل شرطيين يقفان على حافة 
الطريق. وأشار إيتان إلى حقيقة هامة وهو أنه بين عام ۷ تم إبعاد (أى 
تغییب) ۸۰۰ عربی محرض» (أثناء حكم العراخ العتدل) ویجب إبعاد ۰ = 
۰ محرض. بل وابعاد آمهاتهم وأبناء عائلاتهم. ولایوجد أى إبداع قمعی فى 
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اقتراحات ایتان. وعلی کل من يود أن یحصل على اقتراحات ممائلة أن یدرس 
تاريخ الارهاب النازی وسیجد آفکاراً اکثر إبداعاً واکثر منهجية وأعلى كفاءةء 
فمفهوم العقاب احماعی لیس من اختراع الصهاينة واغا هى مارسه استعمارية 
غريبة قديمة وتقلید راسخ. 
التشدد اللفظی 

ويغوص الستوطنون أيضاً فى التشدده فمنهم من يرى ضرورة ضم القطاع 
والضفة تماماً. وكما قالت جريدة فرانکفورتر الجماينة: «إن معظم الإسرائيلين مع 
خط شامير المتشدد؛» وان «هدفهم إنهاء الوجود العربی فى فلسطين»» وعندما وقع 
حادث بيتا (حينما وفست مستوطنة صهيونية صغيرة صريعة رصاص المستوطنين 
وأشيع أنها رجمت بالحجارة) اطالب المستوطنون اليهود بتدمير قرية بیتا على 
رژوس سكانها وتسوية القرية بالارض. وشطبها نهائياً من الخريطة حتى تكون عبرة 
للغير» (القبس ۲۳ أبريل ۱۹۸۸). ومن المستوطنين من يرى ضرورة تسوية الحساب 
مع العرب كما سواه الأمريكيون مع الهنود الحمرء على شرط أن يتم ذلك بعيداً 
عن عدسات التليفزيون (تايم ٤آبریل‏ ۱۹۸۸). 

وتبين إحدى إستطلاعات الرأى التى تُنشر فى الصسحف والمجلات ويلتهمها 
الحللون والمعقبون العرب وغير العرب أن 4۸ من الإسرائيلين يرون ضرورة منح 
العرب حقوق مواطنين من الدرجة الثانية و1۸۳۲ غير متأاکدین؛ ولم يوافق سوى 
۰ علی إعطائهم الحقوق الكاملة. وكان موقفهم المتشدد هذا نتيجة إدراكهم أنه 
لو احتفظت إسرائيل بالأراضى المحتلة فإن العرب سيصب حون أغلبية (وهذ إدراك 
۷ بینما لم ير ۸۱5 ذلك). (نيويورك تايمز ۲5 يناير ۱۹۸۸). 

لقد اقتبسنا حتى الآن كلمات الصهاينة المتشددة وحسب» ولكن يجب أن نفرق 
بين الأقوال والأفعال. فالاقوال لا تعبر عن الموقف التکامل وإنما تعبر عن تشدد 
الإنسان اللفظى وعن نيته وقصده وعن حالته العقلية -أى عن جزء من كل. 
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ولدراسة مدى تشدد الاسرائیلین الفعلی وفی کلیته» علینا جاور النية والقصد 
والدیباجات لنرصد عناصر أخرى مركبة تتجاوز إرادة القائل ذاته» فالتشدد 
اللفظى» ای الوقف الصقری الكلامى» قد یکون أحيانا بمثابة غطاء لتخطية الوقف 
الدجاجی أو النعامى الفعلی. 

خحذ مثلاً رغبة إيتان أن يمنع مرور السیارات ویکتفی بجندیین يقفان على ناحية 
الشارع . هل درس إمكانية إلقاء الحجارة عليهماء وأن الجنديين سيحتاجان إلى فرقة 
عسكرية كاملة لحمايتهما؟ أما بخصوص ترحيل مثات القیادات؛ ألا يحتاج الامر 
لآليات معينة وآلة قمعية معينة لأن قاعدة هؤلاء القادة فى حالة استنفار؟ ولكن هذه 
الأسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح عنده الصورة الكلية» والامر ليس كذلك 
فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقائق ويستبعد الحقائق الإنسانية 
والتاریخ؛ ولذا يتحول الصقر الهائج من منظور المارسة إلى نعام مضحك. خذ 
مشلا رغبة هذا السترطن الذی يود ذبح العرب وإبادتهم بعیداً عن کامیرات 
التلیفزیون» تماما كما فعل الامریکان فى تجربة استيطانية مماثلة» وهذه هی شهوة 
الصقور. ومع هذا بعد التدقيق نجد أن موقفه هذا نعامى تمامأء فهو یعرف أن 
التجربة الأمريكية الاستيطانية الإحلالية تمت إبتداء من القرن السابع عشر فى منطقة 
ألم تكن فیها الكثافة السکانية كبيرة» تسكنها عدة «آمم» من الهنود؛ تتسم حضارتهم 
بعدم التركيب» رغم جمالها ورقتها؛ ومن هنا كان من السهل إبادتهم بعيداً عن عين 
التلفزيون الشيطانية . أما هذا الستوطن الصهيونى فقد تمت تجربته الاستيطانية ابتداء 
من آواخر القرن التاسع عشر فى منطقة تعج بالسكان الذين تحيط بهم ملايين من 
إخوانهم وهم ينتمون لتراث حضارى قديم مركب. وعلاوة على كل هذا أصبح 
فى وسعهم الآن الحوار مع الكاميرا وبكفاءة غير عادية» فالتشدد هنا هو من قبيل 
ما يمكن تسميته بالعادة السرية السياسية؛ والحلم بالستحیل اللذید . 

آما الذى يود إعطاء العرب حقوق مواطنین من الدرجة الثانية رغم إدراكه آنهم 
أغلبية فهو لم يبين كيف يكن تحقيق ذلك» ولعله لو طُرح عليه عدة أسئلة أخرى 
لذلهرت التناقضات النعامية الکامنة. 
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ویجب ایضاً أن نرى التشدد باعتباره تصبیراً عسن أزمة حقيقية وعميقة 
فالصهاينة- كما اسلفنا- على استعداد لاظهار قدر کبیر من الستسامح حیال العربی 
إذا قبل هذا بالتطبیع وبأن یکون قطعة غیار للصهیونی عکنه استسخدامها وتوظیفها 
لصالحه. حینتذ يمكن أن بمنح العربی كثيراً من الحقوق الدنية وبسض الحقوق 
السياسية ويمكنه أن يلعب ما شاء من تنس الطاولة» أى أن يارس هوایته إذا كان 
بلا هوية. 

إن غاب العربى» وان قنع وخنع أى لم يتحد الشرعية الصهيونية» فبوسع 
الصهيونى أن یتخذ موقفآ معتدلا تجاه دجاج عربى مستأنس تم تطبيعهء أما إن تحول 
العربى إلى صقر ذى هوية يهاجم دفاعاً عنها فان الاعتدال يختفى ویت-‌خلی العدو 
عن ديمقراطيته الغسريبة الزعومة» ويضرب بيد من حديد» فالتشدد من هذا المنظور 
له مدلولات تختلف عما تود وسائل الإعلام الغربية نقله لنا. 
الشخصية القومية الإسرائيلية 

مع هذا نرى أنه من الضرورى أن نحكم على التشدد الإسرائيلى فى إطار 
أوسع بحيث نستخدم مؤشرات أخرى مثل نسبة النزوح كمؤشر على التراخی. 
فالستوطن الذى يصيح ويطالب بإهلاك العرب ثم يجرى للسفارة الأمريكية فى 
اليوم التالی لیحصل على تأشيرة هجرة» هو فى واقع الامر دجاجة فى ريش 
الصقور. وقد أشارت زوجتى إلى أن عزوف الإسرائيلين عن الإنجاب يصلح أيضاً 
كمؤشر آخر على مدى التشدد والتراحى» فإذا كانت المعركة «معركة بقاء» كما 
يقول الصهاينة» وأنا أوافقّهم الرای» فإن من ينجب أكثر هو صاحب العزم 
والعزيمة . ولینظر من يشاء للنساء الإسرائيليات وللمرأة الفلسطينية #التفوض؛ التى 
تنجب الاطفال فتدخل الفرحة على قلبى وتدخل الكآبة على قلب الحسود. 

ويمكننا أيضا أن نستخدم مؤشرات أكش مباشرة إلى المستوطنين *الذین توقفوا 
عن إصلاح منازلهم أو توسيعها أو زراعة حدائقها لأن الستقبل لم يعد مؤكداً كما 
كان من قبل». (الأهرام ۲ فبراير ۱۹۸۸ عبدالعظيم حماد ومحمد الحنارى 
(إنتفاضة اسجارة؟). 
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إن التشدد إذن ينصرف إلى الصياغة اللفظية وحسب ولا بصلح کموشر على 
كل السلوك؛ فهو دال دون مدلول» أو دال جزئى وحسب. وهنا هل يمكننا القول 
-علی طريقة علماء «الشخصية القوسیة»- إن تشدد الاسرائیلین اللفظى هذا ینم 
عن حبهم للالفاظ وأنهم یطربون للغت وأن لغتهم -لانها لغة قديمة متحجرة- 
تفرض عليهم صيغا لفظية لا تعبر بالضرورة عن حقيقة موقفهم؟ وأنا لست من 
المتحمسين لقضية دراسة الشخصية القومية هذه (خاصة وأنها استخدست كعصا 
لضرب الإنسان العربى فى العقود السابقة)؛ إذ أننى أرى أن سمات الانسان 
القومية» إن وجدت وتم تعريفهاء وهذه مسألة ليست مستحيلة ولكنها فى غاية 
الصعويةء فإنها عبارة عن سمات محايدة يمكن توظيفها للنهوض أو للنكرص» 
للخير أو للشرء وهى سمات لا تؤدى إلى هذا الموقف أو ذاك بشكل حتمى. 
فالسمات فى حد ذاتها لا تصلح كنموذج تفسيرى لسلوك الانسان» وإنما كمؤشر 
على استعداد كامن قد يتحقق وقد لا يتحقق. وأعتقد أن نفس الشئ ينطبق على 
الاسرانیلین؛ فلا يكن القول أن الإسرائيلى شجاع بطبيعته أو أن اليهودى طماع 
بطبيعته وهكذا. 
الاحساس بالدولة 

ومع هذا نجد أن من آهم الاستجابات للانتفاضة تلك التى حاولت أن توجه 
النقد للشخصية القومية الإسرائيلية» وكأنهم يقولون لقد فشلنا فى تسويتها. وقد 
تناولت فى مكان آخر فكرة افتقاد السلطة» وهی أن اليهود عبر التاريخ لم يمارسوا 
قط السلطة السياسية. وقد بعث المعلقون الاسرائیلیون مرة أخحرى هذه الفکره 
وبدأوا فى انتقاد شخصيتهم القومية من هذا المنظورء باعتبارها شخصية تفتقد إلى 
«الإحساس بالدولة» وعدم المقدرة على استخدام السلطة. ومن أهم الشخصيات 
التى ذكرت هذا الموضوع عدة مرات هو إسرائيل هاريل» رئيس مجلس الستوطنات 
فى الضفة الغربية والقطاع ورئيس مجلة نيكوداء لسان حال الستوطنین- فقد قال 
(فى مجلة نيوزويك ۵فرایر ۱۹۸۸) إن الإسرائيلين يتصرفون كاليهود الالان فى 
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الكريستال نايت أى ليله الکریستال (التی قام النازیون فیها بمهاجمة ممتلكات يهود 
الانيا وتحطيمها) «فالانذارات فى كل مکان بان الكارثة محدقة» ولکننا اصبنا 
بالشلل». وقد اشار إلى ما سماه الخلل الاساسی فى الشخصية القرمية» 
فالإسرائيليون -حسب تصوره- يفتقرون إلى الإحساس بانهم يشكلون دولة. ثم 
عقد مقارنة بينهم وبين الشعوب الأخرى فقال: «فى أوربا أو فى أى مكان آخر لا 
يمكن التنازل عن الطالبة بارض لان شعباً آخر يعيش فیها». (الجيروساليم بوست» 
إبراهام رابينوقتش: اسحب فوق السامرة؛ ۳۰ ینایر ۱۹۸۸). 

وقد كرر یحزقئیل درور نفس الفكرة تقريباً فى الجيرو ساليم بوست (۲فبرایر 
۸ إذ أكد أن «الشعب الیهودی» يفتقر إلى تقاليد الدولة» أى مارسة الحكم» 
ويرى بعض المؤرخين أن هذه عقبة كأداء فى بناء دولة إسرائيل» ما يدل على أنها 
إشكالية حقيقية بدأت تطل برأسها. 

ومن آهم الشخصیات الستی تخصصت فى الشخصية القومية العربية وبين مدی 
قصورها وعمل مستشاراً للحكومة الإسرائيلية فى الشئون العربية یهوشافط 
هركابى» وبتغیر موازین القوی ند أنه حول مبضع الجراح للسشخصية القومية 
الإسرائيلية . فكرر ما قاله هاریل ودرور عن |خفاق الاسرائیلین فى فهم كيف يمكن 
للدولة أن تصرف تجاه الدول الاخری» وفسر هذا الاخفاق على أساس أنه نقطة 
قصور کامنة فى التقالید اليهودية (الجيرو سالیم بوست ١4‏ فبرایر ۱۹۸۸). 
الإسراثيليون الذاتیون والعرب الموضوعيون 

ویذهب دور إلى أنه يمكن تعویض ذلك الافتقار إلى تقالید الدولة» الذی تعيش 
فى ظلاله الشخصية الإسرائيلية» عن طريق بذل جهد واع من جانب الإسرائيلين 
أن يفكروا من خلال التاريخ (الجيرو ساليم بوست؛ ۲ فبراير ۰)۱۹۸۸ ای أن 
الافتقار إلى تقاليد الدولة هو ما كنا سمیناء فى أوائل السبعينات رفض التاريخ أو 
الم بنهاية التاريخ -أى أن يعيش المرء داخل الاسطورة الذاتية التى لا تعكس 
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الواقع التاریخی بکل جدله ونتوثه ویجابه الواقع من خلال أحلامه وأوهامه 
وحسب. ویبدو أن هرکابی هو الآخر يربط بين رفض التاريخ وهذه السمة فى 
الشخصية القومية الإسرائيلية وان كان يستخدم مصطلحاً مختلفاً يسميه «إضفاء 
طابع ذاتى على عناصر النجاح». وهو يرى أن الحركة التصحيحية الصهيونية مصابة 
بهذا الداء آکشر من غيرهاء إذ أن أتباعها كانوا يودون أن يقفزوا على الواقع 
للوصول إلى الدولة. ولكنه فى مكان آخر من المقال ذاته يعمم هذه القولة على 
كل الصهاينة ويشير إلى أن العقل الإسرائيلى ككل مصاب بهذا امرض العضال, 
فيقول: «إن مشكلة إسرائيل ليست سياسية دائماً -وإنما وراء سياسيه 
(ميتاسياسية)» وتكمن فى تشوه تفكيرها الاساسی: تمجيد الوهمء والقصور فى 
إدراك أن الواقع يتحدد بحدود الممكن» وأن ما هو غير واقعى لايوجد ولن یوجد؛ 
وتمجيد الإرادة الطوعية أو الإرادية ( ۷۵۱۵۵۱۵۲150) كما لو كانت الإرادة وحدها 
كافية لتحقيق الأهداف. نحن نرفض معطيات الواقع دون أن ندرك أن للعدو إرادة 
لابد أن تؤخذ فى اطسبان» ونضع سياستنا بشكل مجرد حسب احتياجات 
الصهيونية كأننا نعيش فى فراغ [الأسطورة المعادية للتاريخ] ونتجاهل النظام العالی 
والزمن ومتطلباتها من الآخرين. وكل هذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ 
«عتاعتدماعدوة». هذا الرصف ای «فقدان الارتباط بالواقم» يبدو أنه «کتالوج» 
جاهز عند هرکاپی . فقد ذکر فى طى نقده للشخصية العربية أشياء من هذا القبیل. 
ولکن الطریف هذه الره أنه لا یکتفی بانتقاد الشخصية الاسرائيلية وإنما بری أن 
الشخصية العربية لا يمكنها أن تسقط فى هذه الذاتية العادية للتاريخ» ویقول: «إن 
العوامل الوضوعية التى يعبر عنها أعداد العرب الهائلة واتساع آرضهم قد آنقذتهم 
من الاضطرار للجوء للعناصر الذاتية لضمان النجاح؛ بکل ما یتضمن هذا من 
تشویه للواقع ... إن الاتجاه العربی هو دائماً نحو التمثیل الزمنی للعناصر الوضوعية 
التی تضمن نجاحهم». وهذه الاقوال تفصلها مسافة شاسعة عما قاله عنا فى أواخر 
الستینات . لقد تخیر [دراك خبیر الشخصية القومية العربية مع تغير موازین القوی. 
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أعراض بارکوخبا 

هذا الانفماس فى الذاتية يعبر عن نفسه -من منظور هرکابی- فى اتجاه انتحاری 
بين الاسرائیلین. فالقضية التی تواجههم ليست أن دولتهم ستتحول إلى دولة 
بارتهید» (تفرقه لونية) وإنما القضية هی «آننا لن نکون وحسب»؛ إذا ما استمروا 
متضندقین فى الاسطورة الخاصة. ویضرب هرکابی مشلاً مشابهاً وهو ما حدث 
للیهود اثر التمرد البهودی الثانی ضد الرومان (۱۲۵ ۱۳۲ میلادیه). فاعضاء هذا 
التمرد دخلوا الحرب تدفعهم حمی ماشيحانية تری أن نهاية الایام (أو التاریخ) 
وشيكة. وقد اعلن بعض الاخامات أن بارکوخبا زعیم التمرد هو الاشیاح (السیح 
الخلص الیهودی الوعود). وبدون حساب موازین القوی أو معرفة مدى قوة 
الرومان آعلن بارکوخبا وأتباعه التمرد على روما فتم القضاء علیهم وعلی ثورتهم 
وعلی البقية الباقية من الوجود اليهودى الهزیل فى فلسطین. ویسمی هرکابی مرض 
الذاتية هذا الذى یژدی إلى الانتحار» «أعراض بارکوخبا» («الجيرو سالم بوست ٤‏ 
آبریل ۰)۱۹۸۸ وهو ينصح الاسرائیلین بتغییر هذا الجانب من شخصیتهم القومية. 

ولنلاحظ أن سمة قومية مشل الاتجاه الانتصاری كانت تستخدم فى الاضی 
لتهديدناء والان يبين واحد من کبار الفکرین الاسرائیلین آنها فى الواقع نقطة 
قصورء ما ببین أنها سمة محايدة واعتقد أن ما يسميه هو الاتجاه الانتحاری» هو ما 
آسمیه أنا «الانجاه النعامی»» واعتقد أن الصورة التی استخدمتها أكثر دقة لانها 
ليست متطرفة» ولانها مرتبطة بصور إدراكية آخری مثل صور الدجاج والنعام 
والصقور . 

وقبل أن نختم هلا الفصل فد يكون من الفید أن نشیر إلى صورة شمشونية 
انتحارية آخری» وهی صورة ماسادا. إذ كان يقال لنا أن ثمة نزعة انتحارية عند 
الاسرائیلین: فان تم محاصرتهم فهم سیدمرون آنفسهم ویدمروننا معهم ماما كما 
فعل شمشون وکما فعل أسلافهم فى قلعه ماساداء حين رفضت جماعة بهودية 
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حاصرها الرومان أن تستسلم لهم وفضلت الانتحار» وقد استخدمت هذه الصورة 
الادراكية للذات الاسرائیلیه لتخویفنا واقناعنا بضرورة التعامل مع العدو بحذر . 

وقد اثبتت الأبحاث التاريخية زيف واقعة ماسادا وأثبتت الوقائع التاريخية أن 
هذه الأسطورة لا تشكل إدراكآ حقيقياً للذات الإسرائيلية فإنهم یبسدون كثيراً من 
الرونة والتكيف كما حدث أثناء حصار إحدى المواقع فى خط بارليف. فقد تحدث 
الجنود مع قيادتهم فى إسرائيل وقالوا ساخمرين: اهل ننتحر على طريقة ماسادا؟» 
فكان الرد عملیاً وواضحا لا إبهام فيه: «لا داعى لهذاء الهم أن تظهروا بمظهر 
لائق أمام عدسات التليفزيون المصرى». 

وقد حدث نفس الشئ أثناء الانتفاضة» لم يفكر الاسرائیلیون فى هدم المعبد 
على رؤوسهم وعلى رؤوس العرب» وإنما ظهرت الدجاجة الكامنة داخلهمء لكنها 
آخذت هذه المرة شكل الطائرة المروحية الأمريكية. إذ يبدو أن من المناظر العالقة 
فى أذهان الاسرئیلین صورة آخر طائرة مروحية أمريكية تغادر «سايجون؟ بعد 
الهزيمة التى لحقت بالقوات الأمريكية» وقد تعلق بها الأمريكيون. وقد ورد ذكر 
هذه الطائرة الدجاجية على لسان عدة متحدثين صهاينة من بيثهم شارون الذى 
أشار إلى أنه إن لم يصمد الإسإبؤليون فستأتي الطائرات المروحية وسيستقلها 
الإسرائيليون من سطح السفارة الأمريكية» أى أن شمشون الجبار» هذا الصقر 
الرهيب» هو فى واقع الامر دجاجة أو ربما ديك رومى يهرول بسرعة غسير عادية 
نحو الدجاجة المروحية» وفى هذا فليفكر المهرولون. 

وبعد» هذه محاولة لرصد إستجابات المستوطنين الصهاينة للإنتفاضة البارکت 
وهی محاولة ترمى إلى تجاور الثنائيات المتعارضة التى تسم النموذج الإدراكى 
الغربى (المادى اليسيط) وعاول أن تطرح بدلا من ذلك نموذجا أكثر ترکیباً لأنه 
يستعيد الانسان الانسان مرة أخرى ككائن حى : ظاهره غير باطنهء قوله غير فعله؛ 
وعيه غير لا وعیه قصده غير سلوكه. هذا لايعنى الانفصال الكامل للواحد عن 
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الآخر فالظاهر يعبر عن جزء من الباطن» والقول يؤثر فى الفعل ويتأثر به» والوعی 
يتداخل مع اللاوعى» والقصد والسلوك يتفقان ويختلفان حسب الظروف 
والعوامل. 

وهذا النموذج الادراکی الرکپ القترح هو وحده الذی یصلح كنقطة بدء لرصد 
سلوك العدو. ولعل مراکز البحوث العربية تنفض عنها التبسیطات الادية الإدراكية 
التى ررعت فى قلوبنا الهزيمة وشوهت رویتنا لانفسنا وللااخر. 
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الفصل التالت 
فى ۵۱ دراك الغربس للیهود 


-١‏ البهودی کعنصر نافع داخل الحضارة الفر ببة 

۲ - اليهودى کمسلم فى أفران الغاز 

۳ الادراك النازی لمفهوم الحکم الذاتی 

.٤‏ الإدراك الغربى والصهيوني لحروب الفرنجة 
(الصليبيين) 


۱ - اليهود كعنصر نافع داخل الحضار 5 الغرسية 

هل يصح أن نؤسس علافتنا مع الاخرین من منظور مدی نفعهم لنا أو حتی 
للمجتمع ککل؟ لاشك أن مفهوم المنفعة» حتی بمعناها الادی السواحدی؛ مفهوم 
مهم للغاية» نستخدمه دائماً فى حیاتنا اليوم فى علاقتنا مع کثیر من البشر» ولکننا 
عادة لا نطبقه على من ندخل معهم فى علاقة |نسانية مباشرة (أولیة) مثل علاقات 
القرابة والجيرة والاسرة. فنحن نستخدم هذا المفهوم مع من ندخل معهم فى علاقة 
موضوعية تعاقدية» مثل السکرتیر أو مضيفة الطاثرة. فمضيفة الطائرة إن لم تحضر 
لى طعامی فى الوقت الحدد له» وان لم تحضر لى القهوة حينما أطلبهاء وان لم 
تخبرنى بمواعيد الأفلام» بل وإن لم تتصنع الرقة حينما تتحدث معی فهى لا فائدة 
له ومن حقی أن أقدم شكوى لشركة الطیران» خاصة إذا ما كنت من ركاب 
الدرجة الاولی (وهى مرتبة تقترب إلى حد ما من الفردوس الارضی). ولكن 
حيئما نحكم بعدم النفع على شخص ماء فإننا ندرك آئنا تتحدث عن جانب واحد 
من وجوده» وهو وظيفته» وهی الرقعة العامة التى التقى معه فيها. ومن ثم فنحن 
ندرك» أحياناً عن وعى . واحیاناً أخرى بدون وعی. أن حكمنا لا ينصرف إلى 
إنسانيته الكلية المتعينة (کاب وابن يحب ويتعذب مثلنا). فمهما بلغ المرء من 
القسوة» فإنه لا يمكن أن يبلغ به التسطح درجة أن يظن أن الوظيفة هى الشخص: 
وأن أداءه لوظيفته هو وجوده وكينوطة. 
الشتب تسام 

ومع هذا هناك ظاهرة الحماعة الوظيفة » وهی جماعة بشرية يستجلبها المجتمع 
لتضطلع بوظائف يأنف أعضاء المجتمع القيام بها لأنها مشينه (البغاء) أو لانهم 
عاجزون عن القيام بها لأنها تتطلب أدوات وخبرات معينة (الطب وقطع الاس): 
ولاسباب أخرى عديدة (الاعتبارات الأمئية) » وعادة ما يعرف عضو الجماعة 
الوظيفية فى ضوء الوظيفة التى يضطلع لهاءوفى ضوء مدى نجاحه أو إخفاقه فى 
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أدائهاء أى فى ضوء نفعه؛ هذا هو تعریفه وهذا هو |دراك مجتمع الاغلبية له. 
وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية (القتالية والاستيطانية 
والامنیة) فى العصور القديمة» ثم تحولت إلى جماعات وظيفية تجارية فى العصور 
الوسطى فى الغرب ‏ مادة بشرية نافعة يتم قبولها أو رفضها فى إطار مدى النفع 
الذى سيعود على المجتمع من جراء وجودها فيه. ونما دعم من هذا الإدراك 
الغربى لليهود الرژية المسيحية (الكاثوليكية) لهم باعتبارهم شعباً شاهداء يدل 
وجودهم المتدنى على عظمة الكنيسة» ومن ثم ينبغى الحفاظ عليهم بسبب دورهم 
الذى يلعبونه فى الدراما الكونية الدينية. وقد سادت هذه الفكرة فى أوريا 
الكاثوليكية الإقطاعية» فاستقر اليهود فى انجلترا وفرنساء فى العصور الوسطى 
الغربية» كأقنان بلاط(5فع2: 00006۲06 :367۷) ومصدر نفع ودخل للإمبراطور 
وللطبقات الحاكمة التى كانت تستجلبهم وتوطنهم وتمنحهم المزايا والحماية 
والواشیق. وكان يشار إلى اليهود أحيانا على أنهم سلع ومنقولات اعالة©. 
وكانت المواثيق التى تمنح لهم من قبل الحكام الإقطاعيين تتحدث عن ملكية الحكام 
لهم (۱۵۵6۲۵ ؤمعةل0نز) وعن حق الحكام فى الاحتفاظ بهم (۱۵06:6 05عه۵ناز) . 
ويمكن القول أنه قد يكون من الادق النظر إلى اليهود داخل الحضارة الغربية 
(خاصة فى العصور الوسطی) باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة ورأسمال لا باعتبارهم 
بشراً أو حتى قوى إنتاج (إن أردنا استخدام المصطلح الارکسی) وقد استقر اليهود 
فى آلانیا ثم فى بولندا على نفس الاساس. 

ومن أكثر الامشلة أهمية (وطرافة) التى قد تساعدنا على فهم الطبيعة النفعية 
لعلاقة المجتمعات الغربية باليهود ما حدث لليهود فى شبه جزيرة أيبريا. فقد كانت 
توجد عناصر يهودية كثيرة فى بلاط فردیناند وإيزابيلاء وقد لعب أحد أثرياء اليهود 
دوراً مهما فى عقد القران بينهما وتوحيد عرش قشطالة وأراجون . كما قام بعض 
أثرياء اليهود بتمويل حرب الملكين ضد المسلمينء مما أدى إلى هزيمتهم وإنهاء الحكم 
الإسلامى. ومع هذا تم طرد أعضاء الجماعات اليهودية بعد سبعة شهور فقط من 
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إغبار هذه العملية العسكرية التي مولها بعضهم» ذلك أن نجاحها قد أدى إلى أن 
دورهم كجماعة وظيفية نافعة لم يعد لازما. 
العصر الحديث 

هذا المفهوم الکامن فى الفكر الغربى الوسيط» ازداد اتتشاراً وتواتراً ووضوحاً 
مع علمنة الحضارة الفربية» ويمكننا السقول إن الرؤية الغربسية لليهود فى العصر 
الحديث هى إعادة إنتاج لهذه الرؤية النفعية. ولكن يلاحظ إن الدیباجات الدينية 
ازدادت خفوتا (إلى أن تلاشت تماماء إلا من بسض التصريحات المضحكة عن 
التراث السیحی -الیهودی). ولقد كان وضع الیهود مستقراً تماماً داخل الجتمعات 
الغربية فى العصور الوسيطة کجماعة وظيفية وسيطة ذات نفع واضح. ثم بدأ هذا 
الوضم فى التقلقل مع التحولات البنيوية العميقة التی خاضها الجتمع الغربی 
ابتداء من القرن السادس عشر وظهور الشورة التجارية» ولم يعد من السکن 
الاستمرار فى الدفاع عن وجود اليهود من منظور فكرة الشعب الشاهد (الدينية). 
فظهرت فكرة العقيدة الالفية أو الاسترجاعية (البروتستانتیة) التی تجعل الخلاص 
السیحی مشروطاً بعودة الیهود إلى فلسطين. ولكن هذه الاسطورة ذاتها رغم 
نفعیتها ومادیتها الواضحة لا تزال مرتبطة باخطاب الدینی» وکان لابد من أن يتم 
الدفاع عن الیهود على أسس لا دينية علمانية» كما كان لابد من طرح أسطورة 
شرعية جديدة ذات طابع أكثر علمانية ومادية. 

ويلاحظ تراجع الديباجات الدينية وبروز مفهوم اللفعة الادية فى النصف الثانى 
من القرن السابع عشر. فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى انجلترا من منظور النفع 
الذى سيجلبونه على الاقتصاد الإجليزى» حيث نظر إليهم كما لو أنهم سلعة أو 
أداة إنتاج . وكان المدافعون عن توطين اليهود يتحدثون عن نقلهم على السفن 
الإنجليزية بما يتفق مع قانون الملاحة الذى صدر آنذاك والذى جعل نقل السلع 
من انجلترا وإليها حکراً على السقن الإنجليزية . كما أن كرومويل فكر فى إمكانية 
توظيفهم لصالحه كجواسيس. وقد عمل اليهود فى تلك المرحلة فى وسط أورويا 
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کیهود بلاط (أى جماعة من الوسطاء والخبراء التابعين بشکل مباشر للبلاط اللکی 
الذین یشرفون على مالية الدولة وجیوشها ومواردها وعلاقاتها الدولية) وکیهود 
آرندا فى بولندا (مستأجرین لضیاع النبلاء الا قطاعیین الغائبين فى وارسو ) . وهذه 
كلها جماعات وظيفية وسيطة يستند وجودها أيضا إلى مدی نفعها -ولذا تم طرد 
اليهود من هذه الجتمعات حینما لم يعد لهم من فائدة. 
اوتاد ومسامیر 

ویبدو أن مفهوم نفع البهود مفهوم متجذر فى الوجدان الغربی تبناه ابگمیم؛ 
ولذا حینما قام آعداء البهود بالهجوم علیهم من منظور عدم نفعهم وضررهم؛ تبنی 
أعضاء الجماعات اليهودية نفس النطق» فلم يدافعوا عن أنفسهم من منظور 
حقوقهم الأساسية والمطلقة كبشرء وإثما بينوا أن حقوقهم تستند إلى نفعهم. فكتب 
سيمون لوتساتو (1773-16417) وهو حاخام إيطالى مقالاً تحت عنوان «مقال عن 
بهود البندقیة» عَدّد فيه الفوائد الكثيرة التى يمكن أن تعود على البندقية وعلى غيرها 
من الدول من وراء وجود اليهود فيهاء فهم يضطلعون بوظائف لايمكن لغيرهم 
الإضطلاع بها مثل التجارة. وهم يطورون فروعاً مختلفة من الاقتصاد. ولكنهم 
على عكس التجار الأجانب خاضعون لسلطة الدولة تماماً. ولا يبحثون عن المشاركة 
فيها. وهم يقومون بشراء العقارات» ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج البلاد. إن 
اليهود من هذا المنظور يشبهون الرأسمال الأجنبى لابد من الحفاظ عليه والدفاع 
عنه. وقد تبنى الممول اليهودى الهولندى منسى بن إسرائيل نفس المنطق فى خطابه 
لكرومويلء الذى طلب فيه السماح لليهود بالاستسيطان فى انجلترا. كذلك تبنى 
أصدقاء اليهود النطق ذاته» فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الهند الشرقية» عام 
۲۳ باعطاء الجنسية لليهود الموجودين فى انجلترا بالفعل» وأشار إلى أن هولندا 
قد فعلت ذلك وازدهر اقتصادها بالتالى. كما كتب جون تولاند عام ١7١5‏ كتيبا 
مهما للغاية عنوانه «الأسباب الداعية لنح الجنسية لليهود الموجودين فى بريطانيا 
العظمى وایرلندا» دافع فيه عن نفع اليهود مستخدماً منطلقات لوتساتو. 
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ومن آهم المدافعين عن نفع الیهود الفیلسوف الفرنسی مونتسکیوه حيث بين 
أهمية دورهم فى العصور الوسطی فى الغرب» وکیف أن طرد الیهود ومصادرة 
آموالهم وعتلکاتهم اضطرهم إلى اختراع خطاب التبادل لنقل آموالهم من بلد إلى 
آخر ومن ثم أصبحت ثروات التجار غير قابلة للمصادرة وتمكنت التجارة من حاشی 
المتف ومن أن تصبح نشاطاً مستقلاً؛ أى أنه تم ترشیدها. 

ولعل أدق وأطرف تعبیر عن آطروحة نفع اليهود ما قاله |دیسون فى مجلة 
إسبكتانور فى ۲۷ سبتسبر ۱۷۱۲ حين وصف بدقة تحول اليهود إلى اداة كاملة» 
فاليهود منتشرون فى كافة الاماکن التجارية فى العالم» حتى أصبحوا الاداة التى 
تتحدث من خلالها الأمم التى تفصل بينها مسافات شاسعة والتى تترابط من خلالها 
الإنسانية فهم مثل الأوتاد والمسامير فى بناء شامخ: وعلى الرغم من أنهم ليس لهم 
قيمة فى ذاتهم. فان أهميتهم مطلقة لاحتفاظ الهيكل بتماسکه. 
مصلحة الدولة 

وقد أصبح منهوم نفع اليهود مفهوماً مركزياً فى الحضارة الغربية مع ازدهار فكر 
حركة الاستنارة» ومع هيمنته شبه الكاملة على الفكر الفلسفى والاخلاقی الغربى . 
فمن أهم رکائز هذا الفكر فى المجال الاخلاقی الفلسفة التفعية التى تنظر للعالم 
كله وكافة مجالات الحياة من منظور المنفعة (المادية). وقد ظهر فى هذه المرحلة 
فكر كل من آدم سميث فى إنجلتراء والفيزيوقراط فى فرنساء حيث كان كلاهما 
يطالب الدولة بتنظيم ثروتها وريادتهاء كما كانًا يتقبلان فكرة أن الهدف النهائى 
(والمظلق) لكل الاشیاء هو مصلخة الدولة. وکان اعضاء الفریق الأول يرى أن 
الصناعة هى الضدر الأساسی للثزوة فى خين كان أعضاء الفريق الشانی» بحكم 
وجودهم فى بلد زراعى اساشا» یروت ان النزراعة غى المصدر الآمناسى للثروة. 
ولكن مع هذاء تظل فكرة المنفعة هى الفكرة الأساسية فى فكر الفريقين 
-: ولاب رآن فعارك رثن تطذ ال رللة.شهتلات اهعزاز وشم اعضاه اللسعاففات 
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الیهودیة» فمع ظهور جماعات تجارية محلية ومع تزاید سلطة الدولة الركزية لم 
يعد وضع آعضاء الجماعات اليهودية قلقاً وحسب» بل بدا یدخل مرحلة الازمة. 
وتم طرح ال فى إطار مدی نفع اليهود للدولة. فاعلنت الاكاديية الملكية فى متز 
(فرنسا) عن مسابقة فى عام ۱۷۸۵ لکتابة بحث عن إمكانية جعل يهود فرنسا اکثر 
نفعاً وسعادة. ولو طرحنا حكاية السعادة جانبً باعتبارهم دیباجات مريحة تساهم فى 
عملية ترویج فكرة النفع» فإننا يمكننا القول أن الغرب قد أدرك تماماً فى عصر 
الاستنارة أن حل السالة اليهودية یکمن فى تحويل اليهود إلى مادة بشرية نافعة» 
وهو مصطلح أصبح شائعاً فى الأدبيات الغربية عن اليهود منذ ذلك التاریخ. ومع 
هذا يجب التنبيه إلى أن هذا الاطار لم ينطبق على اليهود وحسب وإثما على كل 
البشر وعلى الطبيعة» فالفكر الاستنارى حول الكون (الإنسان والطبيعة) إلى مادة 
استعمالية يمكن توظيفها بكفاءة عالية. 

وقد نشر الموظف البروسى كريستيان دوم كتابه الشهير عن نفع اليهود فى عام 
۱ حيث طالب بإعطاء اليهود حقوقهم الدنية حتى یضبحوا نافعين بالنسبة إلى 
دولة تريد أن تزيد من عدد سكانها وقوتها الإنتاجية. ويبين دوم أن اليهود مفضلون 
عن أي مستوطنين جدد لأنهم ذو جذور فى البلاد التى يقطنونها (رأسمال محلى) 
أكثر من الاجنبی الذى يعيش فى البلد بعض الوقت (رأسمال أجنبى). ومع هذا 
طالب دوم بان یعتق الیهود لا باعتبارهم أفراداً وإنما باعتبارهم مجموعة عضوية 
متماسکة تعيش داخل الجيتو. ومعنى هذا أن دوم كان يود تحویل الیهود إلى مادة 
نافعة متماسكة تعيش فى وسط المجتمع الالمانى فيمكن لهذا المجتمع الاستفادة 
منها على ألا تصبح جزءا منه» ويظل اليهود فى المجتمع دون أن يكونوا فيه (وهذه 
هى الرؤية الغسربية لإسرائيل: جيتو تابع للغرب يكون فى الشرق دون أن يكون 
منه). وهذه ترجمة حديثة لرؤية الغرب لليهود كشعب شاهد أو أداة للخلاص 
وجماعة وظيفية. 

وقد نشرت كتابات عديدة بأقلام الكتاب الفرنسيين الذين ساهموا فى الثورة 
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الفرنسية مثل میرابوا وغيره» دافعوا فیها عن نفع اليهود أو إمكانية اصلاحهم أو 
تحويلهم إلى شخصيات نافعة متتجة. وموضوع نفع اليهود يشكل إحدى اللبنات 
الاساسية فى كتابات السياسى الإنجليزى والمفكر الصهيونى المسيحى اللورد 
شافتسيرى الذى اقترح توطين اليهود فى فلسطين لائهم جنس معروف بمهارته 
ومثابرته» ولأنهم سيوفرون رءوس الأموال الطلوبة» كما أنهم سيكونون بمثابة 
إسفين فى سوريا یمود بالفائدة لا على انجلترا بمفردهاء وإنما على العالم الخربى 
باسره. وتحويل اليهود إلى عنصر نافع عن طريق نقلهم إلى الشرق ليصبحوا مادة 
بشرية استيطانية هو الحل الغربى الاستعمارى للمسألة اليهودية. ولذا نجد أن بلفور 
يكرر نفس هذه الآراء فى مقدمته لكتاب احوم سوكولوف تاريخ الصهيونية. 

وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطى وفكر آدم سميث على كثير من الحكام المطلقين 
فى أورباء حيث كانت حكومات البلاد الثلائة التى اقتسمت بولندا واليهود فيما 
بينهاء فى أواخر القرن الثامن عشرء يحكمها حكام مطلقون مستنیرون: فريدريك 
الثانى فى بروسياء وجوزيف الثانى فى النمساء وكاترين الثانية فى روسيا. فتبنت 
هذه الحكومات مقياس المنفعة تجاه أعضاء الجماعات اليهودية؛ فتم تقسيمهم إلى 
نافعين وغير نافعين. وكان الهدف هو إصلاح اليهود وزيادة عدد النافعين» وطرد 
الضارين منهم أو عدم زيادتهم. وبما أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية مركزون فى 
التجارة أخذت عملية تحويل اليهود إلى عناصر نافعة شكل تشجيعهم على العمل 
فى الصناعة أو الزراعة» وهوما يسمى «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادى منتج». 
كما كان لا يُعتق من اليهود سوى النافع منهم» وكان ينظر لليهود كمادة بشرية» 
فكانت تحد حريتهم فى الزواج حتى لا يتكائروا. وكان الشباب يجندون لمدد 
طويلة حتى يتم تحديثهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة. ومن الحقائق المرعبة أن البغايا 
كن يعتبرن من العناصر النافعة ولد منحن حرية التنقل» وقد أدى هذا إلى زيادة 
عدد البغایا الیهودیات» زيادة واضحة. 
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قابل للترحيل 

ولا يمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاریخ العداء لليهود (بما فى ذلك 
النازية) إلا فى إطار مفهوم المنفعة المادية هذا. فقد تبنی المعادون لليسهود هذا 
الفهوم وصدروا عنه فى رؤيتهم وأدبياتهم فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعات 
اليهودية شخصيات هامشية غير نافعةء بل وضارة يجب التخلص منها. وتدور 
معظم الادبیات العنصرية الغربية فى القرن التاسع عشر حول هذا الموضوع» وهی 
أطروحة لها أصداؤها أيضاً فى الأدبيات الماركسية» با فى ذلك أعمال ماركس 
نفسهء حيث يظهر السيهودى باعتباره مثلاً للرأسمالی الطفيلى الذى يتسركز فى 
البورصة ولا يغامر آبداً بالدخول فى الصناعة. وتظهر نفس الأطروحة فى كتابات 
ماکس فيبر الذى يرى أن رأسمالية اليهود رأسمالية مسنبوذة» بمعنى أنها رأسمالية 
مرتبطة بالنظام الإقطاعى القديم ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالى الجديد. (ومن 
الفارقات أن اليهودى الذى كان رمزاً للرأسمال الحلی المتجذرء أصبح هنا رمز 

الرأسمال الاجنبی الطفيلى المستعد دائمآ للرحيل والهرب). 

وقد وصل هذا التبار إلى قمته فى الفكر النازى الذی هاجم اليهود لطفيليتهم 
وللأضرار التي يلحقونها بالمجتمع الألمانى وبالحضارة الغربية. وقد قام السنازیون 

بتقسيم اليهود بصرامة منهجية واضحة إلى قسمين: 

أ - يهود غير قابلين للترحيل؛ وهم أكثر اليهود نفعاً. 

ب - يهود قابلين للترحيلء01ا058م015 131168016 ويستحسن التخلص منهم 
بوصفهم عناصر غير منتجة (أفراه تأكل ولا تنتج 601615 ۱561655حسب التعبير 
النازى المادى الرشيد الطریف)ویوصفهم عناصر غير نافعة لا أمل فى إصلااحها 
أو فى تحویلها إلى عناصررنافعة منتجة. (وبما يجدر ذکره والتأكيد عليه إن 
هذا التقسبيم تقسيم عام شامل» غير مقصور على البهود؛ فهو یسری .على 
الجميعء فقد. صنف الالان المعوقين والمتخلفين عقلیاً وبعض العجزة وال مثقفين 
البولنديين على أنهم «غير نافعين؟ أى قابلين للترجيل ويستحسن التخلص 
منهم؛ وقد سويست حالة هؤلاء (بما فى ذلك اليهود) عن طریسق الترحيل إلى 
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معسکرات السخرة أو الإبادة» حسب مقتضيات الظروف واحسابات النفعية 
الادية الرشيدة . 
الشعب النافع 
من المعروف أن من أهم وظائف أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هى 
فى جوهرها إستغلال للجماهير لصالح النخبة الحاكمة. فتقوم الجماعة بتحصيل 
الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منها من خلال الإقراض بالربا أو 
التخصص فى بیع سلعة معينة (مثل الملح) والخمور يحتكرها الحاكم لحسابه. وكان 
أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية» ولكنهم بعد ذلك كان علیهم 
دفع الضرائب الباهظة للحاكمء ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أخرى 
فى خزائنه - أى أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا فى واقع الأمر من أهم 
مصادر الربح للنخب الحاكمة فى الغرب فى العصور الوسطى . ومفهوم الشعب 
النافع هو استمرار لنفس هذه الرؤية» وإعادة إنتاج لها داخل آطر -حديثة . 
وقد تقبل الصهاينة هذه الاطروحة النفعية المادية تمامأء فنجد أن هرتزل يؤكد أن 
الیهود فى أوربا فائض بشری غير نافع داخل أورباء ولكن يمكن تحويله إلى عنصر 
نافع للحضارة الغربية عن طريق نقله إلى الشرق (فلسطين على سبيل المثال) ليصبح 
عنصراً استيطانياء أى أنه سيتم التخلص من اليهود وسيتم تحويلهم إلى عنصر نافع 
بضربة واحدة من خلال نقلهم وتحويلهم إلى مستوطنين فى إطار الدولة الصهيونية 
الوظيفية المملوكية . ويتحدث ناحوم سوكولوف بنفس الطريقة عن اليهود ويقدم 
الاقتراحات الكفيلة بتحويلهم إلى مادة نافعة. وكان مفكرو الصهيونية العمالية 
(جوردون.- بوروخوف سيركين) يبؤكدون ضيرورة تحبویل الشسعبم الطفيبلى 
اليهودى إلى عنطير نافع ومتعج من .خلال غزو احراسة:والارخن والعمل والنتاج. 
ویجب أن نشسير هنا الیل الفریند نوسيج الفندان الصهیونی الذى.عباؤن هرتزل .فى 
تأسیس النظمة الصهيونية وکان آحد زعماء الصهيونية فى آلانیا. وقد امتد به العمر 
إلى أن استولی النازیون على السلطة واحتلوا بولندا. فتعاون نوسيج مع الجستابو 
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ووضع مخططاً لإبادة يهود آوربا باعتبارهم عناصر غير نافعة. وقد حاکمه يهود 
جیتو وارسو وآعدموه. قد فعل رودولف کاستنر» السئول الصهیونی فى الجر 
نفس الشئ حینما تفاوض مع إيخمان (البئول النازی) بخصوص تسهیل نقل بهود 
الجر (باعتبارهم عناصر غير نافعة قابلة للترحیل والإبادة) فى مقابل السماح لبعضص 
الشباب اليهودى بالسفر إلى فلسطین والاستيطان فیها («شباب من افضل الواد 
البیولوجیة» على حد قول (یخمان أثناء محاکمته). 

الدولة الصهيونية الوظيفية النافعة تدور في نفس الإطار» فهي ستقوم بنفس 
الاعمال التی تقوم بها الجماعة الوظيفية فى العصور الوسطی ‏ فتتحول الجماعة 
الوظيفية إلى دولة وظيفية تغرس فى الشرق العربی فى العصر الحديث. وستقوم 
هذه الدولة الوظيفية بنفس الاعمال الشينة التی كانت تقوم بها الجماعات الوظيفية: 
وهی آعمال لا يمكن للدول الغربية الحترمة أن تقوم بها نظرا لانها دول ليبرالية 
وديموقراطية تود احفاظ على صورتها الشرقة فتوکل إلى الدولة الصهيونية بمثل هذه 
الاعمال. ومن هذه الوظائف تزوید دول آمریکا السلاتيئية العسكرية بالسلاح؛ 
والتعاون مع جنوب آفریقیا فى کثیر من الجالات با فى ذلك السلاح النووی؛ 
والقيام ببعض أعمال المخابرات والتجسس» والسماح للولايات المتحدة بإنشاء إذاعة 
موجهة فيها للاتحاد السوفیتی (سابقا). كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو 
الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن ابسنود الأمريكين. ويبدو أن الدولة 
الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من الرتزقة فى العالم» كما يبدو أنها بدأت 
فى تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا (امستردام) والمانيا (فرانکفورت). 

ولكن اهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق هو الوظيفة القتالية (لا 
التجارية أو المالية) فعائد الدولة الوظيفية الاساسی عائد إستراتيجى والسلعة أو 
الخدمة الأساسية الشاملة التى تنتجها هی القتال: القتال فى نظير المال-أى أنها 
وظيفة مملوكية بالدرجة الاولی. وفيما عدا ذلك» فإنها ديباجات اعتذارية وتفاصيل 
فرعية . 

وقد تنبه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة 
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هذه الوظيفة منذ البداية» فتم الدفاع عن الشروع الصهیونی والترویج له من هذا 
المنظورء كما تم الهجوم عليه وشجبه من هذا النطلق. فعلی سبيل الثال» صرح 
ماکس نوردو؛ فى خخطاب له فى لندن (فی ۱۷ يونيه ۱۹۲۰) بأنه یری أن الدولة 
الصهيونية ستکون بلدا تحت وصاية بريطانيا العظمی وأن البهود سیقفون حراساً 
على طول الطریق الذی تحف به الخاطر ويمتد عبر الشرقین الادنی والاوسط حتی 
حدود الهند» وکان حاييم وایزمان كثير الاح فى تأكيد الاهمية الإستراتيجية (لا 
الاتتصادیة) للجیب الاستیطانی الصهیونی الذی سیشکل» حسب رأيه «بلجیکا 
آسیویة» أى خط دفاع أول لاجلترا ولا سيما فیما یتعلق بقناة السویس. 

وأما حنه آرنت فقد أكدت أن الصهيونية بطرحها لنفسها «حرکة فومیة» باعت 
نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية الاستبطانية» فشعار الدولة اليهودية كان 
یعنی فى واقع الامر أن الیهود ینوون التستر وراء القومية وأنهم سیقدمون أنفسهم 
باعتبار آلهم امجال نفوذه (ستراتیجی لای قوة کبری تدفع الثمن. 

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشکل دقیق للغاية عام ۱۹2۷ فى خطاب له 
القاه فى مونتریال بکندا وقال فيه :«إن الدولة الصهيونية سوف تؤسس فى 
فلسطين» لا لاعستبارات دينية أو اقتصادية بل لان فلسطین هی ملتقی الطرق بين 
آوربا واسیا وأفريقياء ولائها الرکز الحقيقى للقوة السياسية العالية والرکز السکری 
الاستراتیجی للسيطرة على العالم». معنى هذا أن الدولة الصهيونية لن تتتح سلعاً 
بعینها ولن تقدم فرصا للاستلمار أو سوق لتصریف السلع أو مصدراً للمواد الخام 
والحاصیل الزراعية» وإنما سیتم تأسیسها لائها ستقدم شيغا مختلفاً ومغايراً وثميناً: 
دوراً استراتیجياً بصن سيطرة الغرب على العالم» وهو دور سیکون له مردود 
اقتصادی دون شك» ولکن غير مباشر . 

ولا تختلف النظمة الاشتراكية الاسرائيلية «ماتزین» أى البوصلت فى وصفها 
وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنه ارنشت» حيث تری النظمة» فى تحلیل 
لها صدر فى الستینیات؛ أن الدور الذی تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه 
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أى تغييرء فهی لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسکرية يمكن الاعتماد عليهاء قوة 
موجهة ضد العرب ندمة الصالح الا مبريالية الاستراتيجية. وقد بين ب.سبیر (فی 
عل,همشمار بتاریخ ۲۹ أبريل )١1987‏ أن إسرائيل قد جعلت من جیشها الذراغ 
الستشباية الحتملة للولایات التحلة» فهی خدمة حربية کامنة جاهزة على أهبة 
الاستعداد لتأدية الخدمات فى أى وقت. 
الجدوى الا قتصادية للدولة الوظيفية 

والدولة الوظيقية الصهيونية لا تقوم» مثل الجماعة الوظيفية اليهودية» بتحصیل 
الضرائب مباشرة ولکنها مع هذا تحقق ریعاً عاليآ للدولة الراعية لانها تقوم بضر 
تلك النظم القومية العربية التى تحاول رفع سعر الواد الخام أو حتی تتحكم فى 
بیعها وفى أسعارها أو التى نختط طریقاً تنموياً مستقلاً أو تتبنى سياسة داخلية 
وخارجية تهدد الصالح الغربية بالخطر. أما الضريبة التى یدفعها أعضاء الدولة 
الوظيفية السصهيونية فهی حالة ارب الدائمة التی یمیشونها بسبب الدور الذى 
یضطلعون به . 

ومهما يكن الامر أدرك الصهاينة هذه الوظيفة» كما آدرکوا أنهم كلما زاد ما 
يحققونه من ربح لراعيهم من خلال أداءثهم لهام وظيفتهم زادت فرص استمرار 
الدعم وفرص البقاء» ومن هنا كان تأكيدهم الستمر وإلحاحهم الدائم على ابحدوی 
الاقتصادية التى يؤديها التجمع الصهيونى وعلى مقدار النفع الذي سيعود على 
الراعى والممول (الإمبريالى): تمامآ مثلما يفعل أى شخص رشيد مع أى سلعة تباع 
وتشترى. وبالفعل» خد 'أنه فی" وقت كان فيه المشروع الصهیونی لا يزال فى إطار 
النظرية والأمنية» كان الزعماء الصنهاينة يؤكدون» الواحد تلو الآخرء أن تمويل مثل' 
هذا المشروع الاستيطانى الصهيونى مسألة مربحة للدولة الى نهر فیه: وقد 
أدرك هرتزل-بعکره ودهائه- أن ثورة الفلاجين الصریین ستجعل :مضر مكلفة للغاية 
کقاعدة عسكرية بالسبة لانجلتراء» ولذا فقب أشار:إلى أن الشروع ابضهيوني» 
بتکالیفه الزهيدة؟ شيء. مغر .واستخدم وایزمان الاستعارة التجاريتة. التعاقدية ذاتها 
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حين کتب لتشرشل قائلاً: “إن السياسة الصهيونية في فلسطین ليست على الاطلاق 
تبديداً للموارد» وإنما هي التأمین الضروري الذي نعطیه لك بسعر آرخص من أن 
يحلم به أي فرد آخر " . وأفاض وایزمان في شرح وجهة نظره» مبیناً أن الاستعمار 
البريطاني» بتأييده للمنظمة الصهيونية» قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة أن 
تتحمل قدراً كبيراً من السئولية المادية عن الاستعمار. وإذا تبين أن تكاليف الحامية 
البريطانية ستكون مرتفعة عندئذ يمكن تنظيم وتسليح الستعمرین اليهود. ثم 
يتساءل وايزمان بشيء من الخطابية وبكثير من التوتر: "هل تمت أي عملية 
استعمارية أخرى تحت ظروف مؤانية أكثر من هذه أن تجد الحكومة البريطانية 
أمامها منظمة لها دخل كبير وعلى استعداد لان تضطلع بجزأ من مسئولیانها التي 
تكلفها الکثیر؟». إن الصوت هنا هو صوت بائع متجول يجيد الاعلان عن 
السلعت حتى ولو كانت هذه السلعة هي كيانه ووجوده. 

وإذا كان سمحا دينتس قد حاول الترويج للمشروع الصهيوني في الولايات 
الشحدة من منظور الدور الإستراتيجي» فإن يعقوب ميريدور ركز على مدي رخخصه 
وانخفاض ثمنه. ففي حديث إذاعي ذكر أن إسرائيل تحل محل عشر من حاملات 
الطائرات» ثم قدم الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيط جاء فيه أن تكلفة بناء 
الحاملات العشرة هذه تبلغ ۵۰ بليون دولار. ثم اضاف الوزير» وهو الخبير 
بالامور الاقتصادية» أنه لو دفعت الولايات المتحدة فائدة قدرها /٠١‏ علي تكاليف 
تشييد هذه الحلاملات(وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة إذ أنه لم يذكر 
تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الخرج السياسي الذي سیسببه 
وجود مثل هذه القوات)ء لو دفعت الولايات المتحدة مثل هذه الفائدة لبلغت 
خمسة بلايين دولار. وحيث أن المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا 
القدرء فقد اختتم ميريدور حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها في الوقت ذاته بالغة 
الدلالة» إذ قال: "أين إذن بقية المبلغ؟'. ويبدو أن هذا هو الخط الإعلامي 
الاسرائيلي في مواجهة الامریکیین» ففي العام نفسه بين أريل شارون أن المعونات 
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التي فدمتها الولايات التحدة للکیان الصهيوني لا تزید عن ثلائین ملياراً من 
الدولارات أما الخدمات التي قدمتها إسرائيل إلى آمریکا فتفوق مائة ملیار من 
الدولارات؛ ثم قال بشکل جدي ما قاله میریدور بشکل فكاهي: إن الولایات 
المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين ملياراً' . 

وترد الفكرة نفسهاء كما يرد کلف حساب ممائل» في مقال لشلوسوماعوز 
الحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست بعنوان«صفقة |ستراتیجیة» حين أشار إلى 
أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن مساعدة الولايات التحدة للدولة الصهيونية هي في 
جوهرها مساعدة لخدمة مصالح الولايات التحدة الاستراتيجية. فالولايات المتحدة 
تدفع سنوياً ۱۳۰ بليون دولار لقواتها في حلف شمال الاطلنطي و١4‏ بليوناً 
للوفاء بالتزاماتها فى المحيط الهادي. وبالتالى» فإن مساعداتها العسكرية والدنية 
لاسرائیل صغيرة بشكل مضحك» إذا ما قورنت بالبالغ الآنفة الذكرء خصوصاً إذا 
ما تم النظر إلى مثل هذه المساعدات باعتبارها استلماراً لحماية مصالح أمريكا في 
المنطقة . 

هذا هو المفهوم الغربي لاسرائیل. فالمدافعون عنها في الولايات المنحدة لا 
یلجاون أبداً إلى الحديث عن المغانم الاقتصادية الثانوية أو المغارم الاقتصادية التافهة 
وإنما يشيرون دائما إلى الحليف الذي يمكن التعويل عليه» وإلى المغائم الإستراتيجية 
الاساسية الشاملة الهائلة. وقد عبرت مجلة الإيكونومست(في ٠١‏ يوليه ۱۹۸۵) 
عن موقف هؤلاء بقولها: إذا كان من الممكن لأمريكا أن تدفع ۳۰ بليون دولار 
كل عام ضمن تكاليف حاف الاطائطي(لتحقيق أهداف إستراتيجية)» فان من 
المؤكد أن |سرائیل» وهي المخفر الأمامي والقاعدة الحتملة» تستحق مبلفاً 
افها(نحو ‏ بلايين دولار). 

وقد لخص سبير کل الوضوعات والاستعارات السابقة فقال أن الزعماء 
الاسرائیلیین مضطرون دائماً أن یذکروا القيادة الامريكية في واشنطن بمقدار تكلفة 
وجود اليش الامريكي في غرب آوربا بالقارنة بتلك الهبات المنوحة لاسرائیل. 
وقد بين سبیر أن الجيش الاسراشيلي لیس خدمة حربية کامنة وحسبء وإئما هو 
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ایضاً خدمة رخيصة:؛ بل |نها آرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لامریکا 
في النطق. وحسبما جاء في مقاله» یوافق البنتاجون على هذا الرأي» ولذا لا 
يبدي خبرازه أي تأفف إزاء احساب الذي يقدمه الاسرائیلیون» حتی أن هناك من 
يري فيه أنه رخیص نسبيأء الامر الذي يدل على أن نبوء‌ات الزعماء الصهاينة 
وحساباتهم» بخصوص الجيب الصهيوني الوظيفي» كانت تسم بالدقة» وأن السلعة 
الصيونية مربحة ولا شك» وأن العقد النفعي الذي وقع بين الحضارة الغربية ويهود 
العالم لا يزال نافذاً حتى الآن وأن عائده لا يزال مرتفعاً. 
استتار ات الحؤسلة 

الدولة الوظيفية هي دولة يتم حوسلتها (اي تحویلها إلي وسیلة) لصالح الدول 
الراعية الإمبرياليةء ولکن يبدو أن الحوسلة الصهيونية في حالة الحركة الصهيونية 
لن تتوقف عند الدولة الوظيفية» بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية اليهودية أينما 
كانت . وفي اجتماع بين هرتزل وفيكتور عمانوئیل الثالث» ملك إيطالياء أشار . 
الزعيم الصهيوني إلي أن نابليون دعا إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطنا . 
قوميآء ولكن ملك إيطاليا بن له أن ما كان يريده في الواقع هو أن يجعل اليهود 
المشتتين في جميسع أنحاء العالم عملاء له. وقد اضطر هرتزل إلى الوافقة علي ما 
يقولء بل وأن يعسترف بان تشامبرلین» ورير الخارجية البريطاني» كان لديه أيضاً 
أفكار تماثئلة. وكان هرتزل يفكر بأنه إذا وافقت إنجلترا علي مشروعه الصهيوني» 
فإنها ستحصل«وفي ضربة واحدة»» علي عشرة ملایسین تابع(عميل) سري في 
جميع أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط» وبإشارة واحدة سيضع كل واحد 
منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون. إن إنجلترا ستحصل على عشرة 
' ملايين عميل يضعون أنفسهم في خحدمة جلالتها ونفوذها". ثم أضاف هرتزل» 
ستخدماً الامستعارة التجارية التعاقدية الشائعة في الادبیات الصهيونية ' ثمة أشياء 
ذات قيمة عالية تكون من نصیب الشخص الذي یحصل علیها في وقت لم تكن 
بعد قد عرفت قیمتها الحقيقية العالية*. وأعرب الزعیم الصهيوني عن أمله في أن 
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تدرك إنجلترا مدی القيمة والفائدة التی ستعود علیها من وراء کسبها الشعب 
اليهردي» اي أن هرتزل مدرك تماما لوظيفية الدولة اليهودية والشعب البهودي 
ونفعهم وفائدة توظيف اليهود وحوسلتهم. 

والخطة الصهيونية الخاصة بتسخير الشعب اليهودي هي جزء أساسي من العقيدة 
الصهيونية. ففي عام ۰۱۹۲۰ عبر ماكس نوردو عسن تفهمه العميق للدوافع التي 
حركت رجال السياسة البریطائیین الذين كانت تواجههم مشكلة التوازنات الدولية. 
وبعد القيام بحساباتهم توصل هؤلاء الساسة إلى أن اليهود يعتبرون في الحقيقة * 
مصدر قوة" وربا" مصدر نفع" ایضاً لبريطانيا وحلفائهاء ومن ثم عرضت عليهم 

ويلاحظ أن كل الکتاب السابقين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارهارقعة؛ أو 
«مساحة» أو#مكاناً تابعا؛ آوایلدا» تحت الوصاية(فهي مكان تم نزع القداسة عنه 
وحوسلته تماما حتى أصبح موضوعاً محضا). وهم يعتبرون المستوطنين الصهاينة 
حراساً و" خدمة عسكرية جاهزة " : جماعة من المماليك أو المرتزقة على أهبة 
الاستعداد دائماً . والمملوك أداة ووسيلة» وليس إرادة وقيمة. 

وسواء أكانت الإشارات للمكان أو كانت للإنسان» فإن جوهر الاستعارات كلها 
هو التبعية الكاملة للغرب» والتحوسل الكامل لمسابه» وتحويل المكان والانسان 
إلى أداة منعزلة عن المحيط الحضاري الشرقي(اذراع مستقبلية»). وقد مزج هرتزل» 
مؤسس الصهيونية» كل العناصر في استعارته الشهيرة حين قال: "سنقیم هناك[في 
آسیا] جزءاً من حائط لحماية آوربا يكون عبارة عن حصن منيع للسحضارة[الغربیة] 
في وجه الهمجية'» فقد مزج الانسان والکان بحیث أصبحا حائطاً غربیاً في 
مواجهة الشرق(بلاحظ أن کلمة9|سرائیل» في العبرية كلمة متعددة العاني متنوعة 
الدلالات وتشير للارض والشعب اما كما فعل هرتزل). 
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ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم(وإدراك العالم الغربي له) يدور في هذا 
الإطار. وكثيسر من الاستعارات التي يستخدمها الستوطنون الصهاينة في وصف 
الدور الموكل إليهم يبين إدراكهم لعملية الحوسلة الوظيفية هذه. فقد استخدمت 
جريدة هآرتس استعارة درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلي الدولة 
اليهودية(في مقال في سبتمبر ۱۹۵۱) بعنوان ' نحن وعاهرة الواني" جاء فيه 
أن“ إسرائيل قد تم تعیینها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في معاقبة 
دولة واحدة أو أكثر من جيرانها العرب الذين قد یتجاوز سلوكهم تجاه الغرب 
الحدود السموح بها" . 

والاستعارة السابقة(|/سرائیل کحارس اجیر يشبه العاهرة) تلمس - على ما يبدو 
وتراً حساساً في الذات الصهيونية الاسراثيلية؛ إذ تکشف أخيراً من خلال وثائق 
وزارة الخارجية البريطانية لعام ۱۹۵1 الخاصة بحرب السویس أنه أثناء المباحثات 
السرية استي جرت بين إنجلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان الشلائي على 
مصرء تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بمهاجمة مصر. وبسد وصولها إلى قناة 
السویس؛ تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم تصدران أمراً إلى الطرفين الصري 
والاسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة» وبذا يتم تسبرير الغزو 
الفرنسي والاجليزيمام الراي العام العالي باعتباره عملية محايدة تهدف إلى حماية 
اللاحة في القناة. وقد ضمنت الدولتان آمن إسرائيل وزودتاها بالغطاء ابحوي 
الطلوب(وهده آمور معروفة لا تحتاج الي توثيق). ولکن يبدو أن المندوب 
الإنجليزي في هذه المفاوضات السرية بالغ قليلاً في الامر وطلب أن تقوم القوات 
الإنجليزية باق بعض الإصابات الطفيفة» ولكن الفعلية» بالقوات الإسرائيلية 
لرفضها الانسحاب أو لتباطثها فيه حتى يتم حبك المسرحية. وهنا ثارت ثاثرة بن 
جوريون واستخدم استعارة شبيهة باستعارة هآرتس لوصف العلاقة بين إسرائيل 
والدول الغربية إذ قال * إنجلترا تشبه النبيل الإقطاعي الذي برغب في معاشرة 
إحدى الخادمات جنسیاً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسب» أي في المطبخ مثلاً 


۱۹ 


لا في حجرة النوم' .ومن الواضح أن بن جوریون لم يرفض الدور الاستراتيجي 
الموكل إليه(الخادمة الحسناء)» ولكنه كان يطمع في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد 
بأسلوب. راق يليق بالدولة اليهودية الوظيفية. 

ومن الاستعارات التواترة الاخری الاستعارة التي تعتبر إسرائيل کلب حراسة. 
فقد وصف البروفسور يشعياهو ليبوفيتس في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ 
۸ مارس ۱۹۷4 إسرائيل بأنها "عميل للولايات المتحدة' ووصف الإسراثيليين 
بأنهم " كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الاوسط» ويتعلق بقازنا 
بقدرتنا علي القيام بهذه المهمة*. وقد «لور الصحفي الاسرائيلي عاموس كينان هذه 
الاستعارة المثيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل 
بأنها ' کلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس "» وهي كلب حراسة قوي 
لكنه يحتاج إلى حماية. ويفضل العرب استخدام استعارةمخلب القط» لوصف 
الدولة الوظيفية. وهي استعارة مألوفة وشائعة فقدت كثيرا من قوتها بسبب تكرارها 
المملء وان كانت معبرة تماماً. والاستعارات السابقة(احارس» والعاهرة» والخادمة 
الحسناء الطيعةء وكلب الحراسة» ومخلب القط) سواء قبلنا بها لجدتها أم رفضناها 
لحدتهاء تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في 
عائدها الاقتصادي وإنما في دورها الاستراتيجي إذ أن كل الاستعارات تفترض 
وجود دور يُؤدي وثمناً يدفع » لا عائداً اقتصادیاً يحصل . 

ولكن كل الاستعارات السابقةء اللائق منها وغير اللائق» هي في الواقع 
استعارات مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجر الشورة التكنولوجية وتزايد 
معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها. ولذاء كان لابد من تطوير الاستعارة 
بشكل يتفق مع روح العصر في آواخر القرن العشرین(والواقع أن إحدى السمات 
الاساسية الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية مقدرتها علي تغيير وظيفتها بما يتفق 
مع متطليات الدولة الراعیة)» وهذا ما أنجزه يعسقوب ميريدور وزير التخصيط 
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والتنسیق الاقتصادي(۱۹۸۲ - ۱۹۸4)» حيث قال في حدیث له للإذاعة الستابعة 
للجیش الأمريكي» أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحلیف للولایات 
التحدة لاضطرت الأخيرة إلي بناء عشر من حاملات الطاثرات. وهو بذلك يحون 
قد احل استصارة إسرائيل کحاملة طاشرات أمريكية محل الاستعارات الخامضة أو 
الفاضحة السابقة. وترد نفس الاستعارة وبشكل أكثر تبلورآ» في مقال الصحفي 
الاسرائيلي سبیر والمعنون«مجتمع یتغذی على الهبات الخارجية» إذ قال 
الكاتب : "إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة 
بأفضل الاسلحة والجنود' . وقد وصف سبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها 
أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي 
وقريب من أوربا الشرفية وقريب من حقول النفط . 

إسرائيل إذن«حاملة طاثرات» أي أنها وظيفة تُؤدي أو دور يلعب وأداة 
نُستخدم أو شروة استرانيجية تضم أربعة ملايين مقاتل. ولا شك أن 
استعارةةالحاملة» أكثر دقة ودلالة من سابقاتها لأنها لا تتحدث عن دور الدولة 
الصهيونية أو وظيفتها بشکل عام» وإنما تعرف ‏ وبدقة بالغة ‏ طبیعتها الإستراتيجية 
كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتسي(سابقا) وأوربا 
الشرقية وحقول النفط» ولیس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الاستعارة حركية 
هذه الدولة النافعة الشمينة وإمكانية نقل جنودها من مکان حدودي إلى مکان 
حدودي آخر؛ ولکن الاستعارة تظهر في الوقت ذاته أيضاً أنه يمكن الاستغناء عنها؛ 
فالاجزاء الالية الحركية ليست عضوية ولا ثابتة. وتتفي الاستعارة عن إسرائيل أي 
دور اقتصادي مباشر . ولعل الاتفاق الاستراتيجي الذي تم توقیعه بين الولایات 
التحدة وإسرائيل عام ۶ هو تحقق آخر لهذا الادراك لطبيعة دور دولة [سرائیل 
وعلاقتها بالعالم الغربي. 
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الدولة المملوكية 

والتعبیرات الجازية التی تُستخدم للاشارة إلى الدولة الصهيونية تؤكد كلها کونها 
أداة نافعة » لیس لها قيمة ذاتية» وإنما تنبع قیمتها ما تؤديه من خدمات وتجلبه من 
منفعةء فالدولة هنا وظيفة ودور » لا کیاناً مستقلاً له حرکیاته» وهی تستمد 
استمرارها» بل ووجودها» من مدی مقدرتها على أداء هذ الدور . ولذا فنحن 
نشير إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة ملوكية» علاقتها بالغرب تشبه علاقة 
الملوك بالسلطان فهى علاقة نفعية محضة» مستمرة طالما استمرت مقدرة المملوك 
على الاداء. ونحن نشیر لها كذلك باعتبارها الدولة الوظيفية» أى الدولة التی 
تضمن استمرارها وبقاه‌ها من خلال آدائها لوظیفتها. وربا ببین هذا مدی أهمية 
الانتفاضه البارکة التی أثبتت أن الدولة الصهيونية غير قادرة على أداء دورها 
ووظیفتها کقاعدة استراتيجية فى الشرق الأوسطء وأن نفعها من الناحية العسکرية 
ليس كبيرآ» وأن آداه‌ها لوظیفتها أصبح آمراً مکلفاً للغاية. ومن هنا تحرك الدولة 
الصهيونية السريع لتجد لنفسها وظيفة جديدة» فبدلآ من أن تكون حاملة طائرات 
أو معسكر لممالميك» فإنها ستصبح مثل سنغافورة مرکزاً للسماسرة والصيارفة» وربا 
ركيزة أساسية لقطاع اللذة (ملاهى - كباريهات - مصحات- سياحة) وسوبر 
ماركت ضخمء فردوس أرضي يضم كل السلع التي يحلم بها الإنسان» فيذوب 
فيها ويفقد حدوده وينسى كل النغصات مثل التاريخ والذاكرة القومية والهوية 
والكرامة والقيم الأخلاقية. ومن هنا أهمية توقيع اتفاقية السلام والاصرار على 
ضرورة رفع المقاطعة العربية» حتى يتسنى للدولة الصهيونية أن تلعب دورها الجديد 
الذى لا يختلف كثيراً عن بعض الادوار التى كان يلعبها اعضاء الجماعات الوظيفية 
اليهودية فى الغرب. 

ومما يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة تجاه اليهود كانت تصدر عن نفس المنظور 
التفعی» فعندما كان من مصلحة الاتحاد السوفيتى دمج اليهود تماما قررت الدولة 
السوفيتية أن هذا هو الحل الوحيد للمسألة اليهودية باعتبار أنه لا يوجد شعب 
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بهودی. ولکن الاحاد السوفیتی وجد فى الاربعینیات أن من مصلحته الاعتراف 
بالدولة اليهودية فى فلسطین» على أمل أن تشکل هذه الدولة خخلية اشتراكية فى 
الوسط العربى الإقطاعى التخلف» فتقوم بتثویر المنطقة» ومن ثم سمح بالهجرة 
السوفيتية» بل ودافع المتحدثون السوفييت عن «حقوق الشعب اليهودى؟ بشراسة 
غير معهودة فيهم. وكان الاتحاد السوفيتى» أول دولة اعترفت بشكل قانونى 
بالدولة الصهيونية. 

وقد ظلت سياسية السوفيت تجاه الهجرة اليهودية إلى فلسطين مرتبطة تماما مع 
مصالح الدولة السوفيتية ومنفصلة تام عن الأطروحات الایدیولوجیه (والاخلاقیة) 
التی كانت تشکل أساس شرعیته. 
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۲ - البهو دی کمسلم فى أفران الفاز 

آشرنا فى الفصل الأول من هذا الکتاب إلى حقيقة مثيرة وهی رژية الصهاينة 
لانفسهم کعرب وهی ما سمیته الیهودی کعربی؛ ثم انقلاب هذا الادراك بعد ذلك 
لیصبح العربی کبهودی. وتداخل القولات الادراكية مسألة تستحق الدراسة 
والتوقف. وفی هذا الفصل سندرس ظاهرة مائلة. فقد وقعت على اکتشاف لا عن 
طریق الصدفة تماما ولا عن طريق التخطيط أيضاء وإنما عن طريق نموذج معرفي 
وتفسيري مختلف عما هو سائد في الغرب. فالدراسات التي كتبت عن الإبادة 
النازية (هولوكوست باليونانية وشواح بالعبرية وتترجم أحيانا إلى المحرقة) تتناول 
هذه الظاهرة كما لو كانت ظاهرة ألانية مقصورة على الالان» وكما لو كانت هي 
جربمة الناريين الاشرار ضد اليهود الأبرياء. والأدبيات العربية تفترض هذا الإطار 
وتقع فى قبضة إمبريالية المقولات. وإن حاولت توسيع هذا الاطار فهي تقول إن 
اليهود لم يُقتل منهم ستة ملایین وإنغا مليونين» كما أن اليهود ليسوا هم الضحايا 
وإنما يستحقون ما حدث لهم إلخ. » إلى آخر هذه الأحاديث الصبيانيه العنصرية. 
وقد طرحت تصوراً مختلفا في كتاب الأيديولوجية الصهيونية إذ أذهب إلى أن 
الإبادة الثارية للیهود (وغيرهم) ليست جرية المانية/ نازية وإغا غربية. فحل الإبادة 
هو حل طرحته الحضارة الغربية الحديثة (العقلانية المادية) لكثير من مشاكلهاء 
فتمت إبادة سكان الأمريكتين في القرن السادس عشر ولا تزال عملية إبادتهم 
المباشرة مستمرة في بلاد مثل البرازيل. وقد تمت حروب إبادية أو شبه إبادية أخرى 
فى بلاد الكونغو والجزائر (بلد المليون شهید). وهذا أمر متوقع» فالتفكير 
العنصري الغربي يتضمن إنكار حسق الوجود للآخر وان وجد فهو فى مرتبة أدنى 
لابد وأن يوظف فى خدمة العالم الغربى. ويجب أن نذكر أن وعد بالفور كان 
يهدف الى تخليص آوروبا من اليهود عن طريق نقلهم الى فلسطين وتوظيفهم 
لصالح الحضارة الغربية وهذا ما كان يهدف له هتلر أيضا الذي كان يهدف الى 
التخلص من اليهود وغيرهم. وقد حاول هو الآخر أن ينقلهم إلى بولندا وفشل» 


۱۳ 


ثم تبنی مشروعاً شقل الیسهود لدغشقر ففشل. فكأن هتلر هو بالفور دون 
مستعمرات؛ وهذا يعود إلى أن معاهدة فرساي بعد هزيمة آلانیا في الحرب العالية 
الأولى أجهضت مشروع ألمانيا الاستعماري. ولولا هذا لتخلص هتلر من اليهود 
بالطرق البالفورية التحضرة بدلا من الطرق النازية الهمجية! فإذا أضفنا إلى كل هذا 
الفكر الدارويني والنيتشوي والایان بالمنفعة كمقياس مطلق وإسقاط قداسة كل 
شيء (إذ كيف يكن الإيمان بقداسة أي شيء إن كان مصدر القداسة قد انسحب 
من الكون وهجره؛ وان كان كل شيء مادة في مادة» مجرد أرقام وذرات 
متجاورة؟) إن فعلنا ذلك اكتشفنا أن الحضارة الغربية الحديثة هي خلطة حضارية 
تبعل من معسكرات الابادة أمرأ منطقياً ومفهوماً. ولعل الفضيحة فاحت لان 
عنصرية احضارة الغربیه في حاله الانيا لم يتم ممارساتها فى أحراش أفريقيا أو 
غابات آسيا أو سهول الولايات المتحدة قبل أن يعمرها الإنسان الابیض كما هو 
الحال مع عنصرية انجلترا وفرنسا والولايات الشحدة» وإنما تمت ممارستها داخل 
الجتمعات الأوروبية ذاتها ووقع ضحيتها عناصر بشرية غربية مثل الغجر والسلاف 
والشيوعين واليهود وغيرهم» وهي عناصر تم تصنیفها بشكل منهجي على أنها غير 
نافعة تماما مثل الاطفال المعوقين والعجزة والجنود الألمان المصابين في الحروب الذين 
كانوا يطلقون عليهم 631655 1156۱655 أي مستهلكون للطعام لا جدوى اقتصادية 
منهم والذين أنشئت آفران الغاز ابتداء لستخلص منهم. وفي أثناء محاكمات 
نورمبرج كان خط الدفاع لمجرمي الحرب النازیین أن تفكيرهم إثما هو نتاج طبيعي 
للأبحاث التي أجراها العلماء الغربيون لدة آربعمائة عام (أي منذ عصر النهضة!). 
المسلمون وافران الغاز 

الجريمة النازية إذن جريمة غربية بمعنى الكلمة تعسبر عن شيء اصیل ورهيب 
وكامن في اسضارة الغربية الحديثة» وهي مثل الصهيونية» ليست انحرافاً عن 
جوهر هله الحضارة وإنما هى تعبير متبلور عنه. هذا هو التصور الذي أطرحه من 
آمد طویل وبينما كنت أكمل بعض الداخل الاخيرة الخاصة بالإبادة في موسوعة 


۱۳۵ 


اليهود واليهودية والصهيونية. لاحظت إشارات خفية للضحایا الذین سیقادون 
لافران الغازء فقالت أحد الراجع أنهم کانوا یسمونهم تسمية اغرییة ولاحظت في 
مقال عن التدرج الاجتساعي في معسکر آوشفتس تکرار کلمة امسلم» ؛ وقد 
أصبسح عندي حساسية غير عادية لمثل هذه الإشارات» فعادة تسخبيء الراجع 
الصهيونية شيئا محرجاً ما حينما تفعل ذلك» فقمت بقراءة عدة مراجع وموسوعات 
إلى أن وصلت إلى حقسيقة مذهلة؛ وهي أن هؤلاء الضحايا كانوا يسمونهم 
«میز مان١٣۵ Muse‏ أي «مسلم» بالألمانية» وقد ورد ما يلى في مدخل في 
الوسوعة الیهودیة103010 106۱0۲601۸ (جزء۱۲ ص ۵۳۸-۵۳۷) عنوانه 
«مسلم*: 

«میزلان» أي مسلم بالالمانية» وهي إحدى الفردات الدارجة في مصسکرات 
(الاعتقال) والتى كانت تستخدم للإشارة للمساجين الذين كانوا على حافة الموت- 
أي بدأت تظهر عليهم أعراض آخر مراحل الجوع والرض وعدم الاكتراث العقلي 
والإرهاق البدني. وكان هذا المصطلح يستخدم أساساً في أوشفتس ولكنه كان 
یستخدم فى المعسكرات الأخرى» هذه هی العلومت فكأن العقل الغربى حینما كان 
يدمر ضحاياه كان يرى فيهم الآخرء والآخر منذ حروب الفرنجة(الصليبيه) هو 
المسلم. ومن المعروف فى تاريخ العصور الوسطى أن العقل الغربى كان يربط بين 
المسلمين واليهود؛ وهناك لوحات لتعذيب المسيح تصور الرسول يد وهو يقوم 
بضرب المسيح بالسياط . 

إن التجربة النازية هي الوریث الحقيقي لهذا الادراك الغربي؛ کل مافي الامر أنه 
تم توسیع نطاق الحقل الدلالي لکلمة«مسلم» لتشیر «للاخر» على وجه العموم؛ 
سواء كان من الغجر آم السلاف أم الیهود (وهذا لا یختلف كثيراً عن توسيع لکلمة 
#عربى» فى اخطاب الصهیونی لتصبح الاغیار؟). ویحاول کاتب الدخل أن یفسر 
أصل استخدام الکلمة» ولکن تفسیره هو مجرد تفسیر وحسب؛ فهو يدعي أن 
الضحایا سموا «مسلمين» استنادا إلى طريقة مشيهم وحرکتهم: «إنهم کانوا 
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یجلسون القرفصاء وقد نئيت آرجلهم بطريقة «شرقیة» ویرتسم على وجوههم 
جمود يشبه الأقنعة». والکاتب في محاولة التفسیر هذه لم یتخل قط عن عنصریته 
الغربية أو الصور النمطية الإدراكية» كل مافي الامر حاول أن يحل كلمة «شرقيين» 
محل كلمة «مسلمین»» لكن المهم أن الضحايا هم الآخرء والآخر ليس غربيا وإثما 
شرقي أو سلم. 
(وشفتس ودير ياسين 

وعثوري على هذه الاشارة لضحايا الإبادة على أنهم «السلمین» يثير قضيتين 
واحدة عمليةء والأخرى معرفية. فمن الناحية العملية لابد وأن تتناقل وكالات 
الأنباء هذه المعلومة حتی يتضح الإدراك الغربي لناء وحتى نوضح لم لم يتوان 
الغرب عن حل جريمة اوشفتس عن طريق جريمة دير ياسين وكفر قاسم؛ فالمهم هو 
ضرب من سماهم ابالمسلمين»: أي «الآخرين». وتأكيد هذا المصطلح يقلل من 
احتكار اليهود لفكرة أنهم الضحية الوحيدة ويثير قضية أن ماينشر من معلومات هو 
الذي يخدم صالح فريق بعينه» وإلا لم اختفى هذا المصطلح ولم يشر إليه أحد؟ 

أما من الناحية المعرفية» فمن الواضح أننا تحت رحمة الغرب فنحن لا نقرأ 
تاريخه من منظورنا وافا نقرأ تاريخه كما ورد لنا من منظوره» وهذا ليس عيبا في 
الغرب وإنما فينا نحن» فكتب التاريخ موجودة وكل من يود أن يحصل على 
العلومات سيجدها هناك» وعليه أن يعيد تفسيرها وأن يستنطقها (وهو فعل لا 
يوجد في اللغات الأوروبية وترجمته مستحيلة) عن طريق اكتشاف تضمیناتها الخفية 
عن طريق اكتشاف حقائق جديدة لم تظهر للوجود أو لم تحرز المركزية التي 

ونحن إن فعلنا ذلك فإننا قد نصل إلى الدلالات الحقيقية والخفية لكثير من 
أحداث التاريخ الغربي» وهي دلالات لم يدركها الإنسان الغربي نفسه نظراً الجدوده 
الإدراكية المفهومة والتوقعة. إن درسنا هذه الاحداث بطريقتنا قد نتوصل أيضاً إلى 
رصد آثرها الحقيقي على الإنسان» وبهذا قد نساهم في فهم الازمة الکونية التي 
وقع فیها إنسان القرن العشرین» وقد نصل إلى بعض الحلول. 

۱۳۷ 


۳ - ال دراك النازی لمفهوم الحکم الذاتی 

قام الصهاينة واصدقازهم بكتابة تاريخ النازية بطريقة تُعّر عن رژیتهم وتخدم 
مصالحهم . ولذا أرى من الهام بمكان أن نعيد كتابة تاريخ النازية (بل وتاريخ 
الحضارة الغربية ككل) من منظور عربي؛ بدلا من تلقى التواريخ التى كتبوهاء 
وبدلاً من قبول طريقة تنظيمهم للأحداث» فیبقون بعضها ويركزون عليه» 
ويستبعدون البعض الآخر أو يهمشونه . ومن التجارب النازية الهامة التى تذكر 
وكأنها واقعة عرضية لا آهمية لهاء تجارب الحكم الذاتى اليهودية التى أقامتها 
السلطة النازية فى كثير من بقاع أوربا . وتحرص التواريخ الصهيونية على إخفاء 
هذه الوقائع التاريخية لأنها تبين تشابه الرؤية النازية بالرؤية الصهيونية» وتبيّن أن 
ثمة تعاون تم بين الطرفين . وقد اكتسبت هذه التجارب فى الحكم الذاتى أهمية 
خاصة هذه الأيام بعد توقيع الاتفاقيات الأخيرةء لانها قد تلقی بعض الضوء على 
التصور الإسرائيلى للحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفة الغربية . فقد أسس 
النازيون جيتوات كانت تأخذ شكل مناطق «قومية» تتمتع بقدر كبير من الاستقلال» 
فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم ينقل إليها عشرات الآلاف 
من اليهود . ومن أشهر هذه المناطق جيتو وارسو ولودر وريجا فى بولندا 
ومستوطنة تيريس ينشتات *النموذجية' فى بوهيميا فى المجر . 
جیتو وارسو 

ویعد جیتو وارسؤ أهم هذه المناطق جميعاء فقد بلغ عدد القاطنين فيه عام 
۱ حوالى نصف مليون يهودى يعيشون فى رقعة صغيرة حولها حائط طوله 
ثمانية أقدام» وكان له اشنان وعشرون مدخلا يقف على کل منها ثلاثة جنود» 
أحدهم آلانی والثانى بولندی مسيحى والثالث بولندی يهودى . وقد كان التعريف 
الذى تبناه الالمان للهوية اليهودية هو تعريف قوانين نورمبرج وهو أن اليهودى 
يهودى بالولد وليس بالعقيدة (وهو التعريف الذى تبنته دولة إسرائيل فيما بعد) . 
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ويجب النظر إلى تجربة الجيتو هذه فى ضوء الخطط النازی ذی الطابع 
الصهیونی الواضح الذى ينطلق من تصور استقلال البهود كشعب عضوی منبوذ 
ومتدنی له شخصیته القومية الستقلة . ويمكن توظیفه وتحويله لمصدر للعمالة . 
الرخيصة ولذا كان للجیتو موسساته الستقلة الخاصة به (عملة خاصة - وسائل نقل 
خاصة - خدمة بريدية - مؤسسات الرفاه الاجتماعي) . كما سمح بلیتو وارسو 
بان يكون له نظامه التعليمي» وبأن يفتح الکتبات لبيع الکتب واستعارتها؛ وبأن 
یصدر جریدته اليومية بل وکان لهم ميليشيا ومحاکم خاصة به» أى أن الجيتو كان 
بمثابة دويلة صغيرة منعزلة ثقافیّا واقتصادیا عما حولها . 

وقد كان يدير الدويلة - الجيتو «سلطة یهودیة» أو «مجلس کبراء» كانت 
السلطات النازية تُعيّن أعضاءه . ولكن استقلالية الدويلة - الجيتو لم تكن کاملة؛ 
إذ كان اليتو يقوم باستيراد كل المواد الخام والطعام والملابس التى يحتاجها من 
سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن الواردات بالمنتجات الصناعية (الملابس 
والصنوعات الجلدية) التى كان يتتجها الجيتو . كما كان على الجلس أن يقدم عدداً 
من العمال يوميًا یبیسون عملهم لتسديد واردات الجيتو . وقد كان العامل 
البولندي» يهوديًا كان آم غير يهودي» يتقاضى ربع ما يتقاضاه العامل الالانی. 

ويبدو أن النازيين قد وضعوا مخططا لإبادة يهود جيتو وارسو من خلال فرض 
وضع غير متكافئ علیهم» بحيث يكن استنزافهم لصالح النازيين . إذ أن قيمة 
السلع التى كان ينتجها الجيتو والخدمات التى يقدمها كانت دائماً دون حد الكفاف 
ولا تفى باحتیاجات العاملين اليهود الأساسيين» ما كان يعنى سوء التغذية داخل 
الجيتو وتناقص عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى النازیین 
. وقد أدى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة النازية والجيتو - الدويلة اليهودية إلى أن 
السكان زادوا فقراً وزادت حاجتهم إلى المواد الغذائية» فكانوا يموتون جوعاً - 
وبذلك يتم إبادة اليهود بالتدريج وببطء دون أفران غار . 

وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية دقيقة لهذه الإبادة التدريجية البطيئة 
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مستخدماً جیتو وارسو أساساً لدراسة الحالة . فاشار إلى أنه فى الفترة من ۱۹۳۹ 
إلى ۲ ای فى خلال ستة وثلاثين شهرآء راد عدد الوفیات بشکل ملحوظ . 
فقد كان معدل الوفيات بين أعضاء الجماعة اليهودية قبل احرب ۳۵۰ كل شهر 
وحسب» ای أنه كان من الفروض أن يكون عدد الوفيات ١7,7٠٠‏ لو أن المعدل 
استمر فى معدله الطبيعي؛ ولكن ابسوع والرض (وكذا غارات احلفاء وأحكام 
الإعدام) ادت معا إلى موت 88,078 ألفآء وهو عدد يشكل 1۱٩‏ من مجموع 
سكان جيتو وارسو البالغ عددهم خمسماثة ألف» ما يعنى أنه كان من الممكن إبادة 
كل سكان الجيتو خلال ثمانية أعوام دون أفران غاز . ويمكن أن نضيف أن هذه 
العملية كانت ستتسارع نحو النهاية بسبب زيادة ضعف وهزال سکان الجيتو» ولذا 
فان ما بين خمس إلى ست سنوات كانت كافية فى تصورنا لإتمام هذه العملية . 

وعلاقة الدولة النازية بدويلة - جيتو وارسو كانت علاقة كولونيالية لا تختلف 
كثيراً عن علاقة [نجلترا بمستعمراتها أو علاقة الدولة الصسهيونية بالضفة الغربية٠‏ 
وربما كان الفارق الاساسی هو درجة التحكم» إذ أن جيتو وارسو كان کیاناً صغيراً 
متخلفاء ومن ثم كان يمكن التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة» على عكس 
الضفة الغربية حيث يوجد كيان حضارى مركب سعود إلى أعماق آلاف السنين 
ويتسم بستجذره» الأمر الذى يجعل مصادر الحياة فيه متنوعة . وكل هذا يجعل 
التحكم فيه صعباً إن لم يكن مستحیلاً . 
مستوطنة تيريس ينشتات النموذجية 

ما التجربة الثائية من ارب الحكم الذاتى التى تهمنا فهى تجربة مستوطنة تيريس 
ينشتات النموذجية 1606001050041 .التی أسسّست عام 1441 واستمرت حتى عام 
٥‏ . وقد رحل إليها حوالى ۱۵۰,۰۰۰ يهودى من وسط أوريا وغربها من 
المتميّزين أو المسنين أو اليهود من أبناء الزيجات الختلطة . وقد أيد زعماء الجماعة 
اليهودية فى تشيكوسلوفاكيا الخطة» باعتبار أن هذا كان يعنى أن يهود 
تشيكوسلوفاكيا سيسبقون فى وطنهم . ويقال أن الهدف الناری من تأسيس هذه 

1. 


الستوطنة ال نموذجية كان إعلاميًا بحیث تقدم للاعلام العالی باعتبارها مثالا على 
بي الیهود الجديدة تحت حماية الرایخ الثالث" (وهو اسم آحد الافلام التى 
صورت فى المستوطنة) . 

وقد أدار الستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود ويترأسه أحد كبراء 
الیهود كانت تعينه السلطات الالائية . وقد تمتعت الستوطنة بحريات كثيرة» فقد كان 
لها نظامها التعليمى ونظامها البریدی المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية . ومن ثم 
كانت من مسئولیات مجلس الكبراء الحفاظ على النظام فى المستوطنة وتوريع العمل 
فيها وتوطين المستوطنين الجدد والعنايبة بالصحة وبالمسنين والاطفال والإشراف على 
النشاط الثقافى . كما كان يتبع المستوطنة نظام قضائى مستقل (أى أن تیریس 
پنشعات كانت تتمتم بالحكم الذاتي) . وقد سمحت السلطات الثازية لسلطات 
الصلیب الاحمر بزيارة الستوطنة وبالاجتماع بمجلس الکبراء . 

وقد رحل حوالی ۱4۰,٩۳۷‏ يهوديًا إلى مستوطنة تیریس ینشتات من بینهم 
۵۹ ماتوا فيهاء أى حوالی ۰/۲۵ ورل حوالی ۸۸,۱۹۲ إلى معسکرات 
الاعتقال والإبادة» وکان يوجد فیها ۱۷,۲4۷ حين تم تحریر الستوطنة . 

ولا تختلف علاقة الستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أى دولة فى العالم 
الشالث بالقوة الامبريالية التی تحكمهاء والحريات التى كان يتمتع بها سکان 
الستوطنة لا تزيد كثيراً عن تلك التى تعرضها الحكومة الصهيونية على سکان 
الضفة الغربية باسم الحكم الذاتي. 

ولعل مزیداً من دراسة مثل هذه «الدول المستقلة» ذاك الأعلام وطوابع البريد 
تلقى مزيداً من الضوء على التفكير الصهيونى بخصوص مستقبل فلسطين 
والفلسطينيين . وهذا أمر يجب أن يضعه الفلسطينيون نصب أعينهم . وعلى كل 
هناك تجارب جنوب افریقیا قى هذا المجال حين أقامت كانتونات السكان الاصلیین 
التى كانت تُسمى «البانتوستان» . 
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> - الإدراك الغربسی والصهیو نی 
لحر وب الفرنجة (الصليبيين) 


على الرغم من أن حروب الفرجة ظاهرة مرتبطة بالتشکیل الحضاري الغربي في 
العصر الوسیط» فقد ساهمت هذه الحروب وبعمق في صياغة الادراك الغربي 
لفلسطين والعرب . ولا يلك الدارس إلا أن پلاحظ عمق التشابه بين الشروع 
الفرنجي والشروع الصهيوني الاسرائيلي» وهذا آمر ستوقع لأن کلیهسما جزء من 
الواجهة الستمرة بين التشکیلین احضاریین السائدين في الغرب والشرق العربي؛ 
كما أن حملات الفرنجة هي نقطة انطلاق آوربا نحو التوسع والاصرار على بسط 
سيطرتها على الخارج . 
إمبريالية جنينية 

وقد احتوت حملات الفرنجة على أجنة كافة آشکال الامبريالية الاوربية التی 
حکمت فيما بعد حياة جمیع شعوب العالم (علی حد قول أحد الژرخین الغربيين 
لحملات الفرنجة) . ولهذا» أصبحت حملات الفرنجة استخداماً مجازيًا أساسيًا في 
الخطاب الاستعماري الغربي» وأصبحت ديباجاتها هي ديباجة المشروع الاستعماري 
الغربي . وقد رأى كثير من المدافعين عن المشروع الصهيوني» من اليهود وغير 
الیهود» أنه استمرار وإحياء للمشروع الصليبي أي الفرنجي ومحاولة وضعه موضع 
التنفيذ من جديد في العصر الحديث . فقد الف سي .آر . كوندر في عام 
۷ وهو صهيونى غير بهودي ومؤسس صندوق استكشاف فلسطین کتاباً عن 
تاريخ المملكة اللاتينية في القدس أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نجحت فيما 
أحفقت فيه احملات الصليبية أي حملات الفرنجة . والواقع أن تصوره هذا يشبه 
في كثير من الوجوه تصور الصحافة البريطانية وكذلك تصور بعض اعضاء النخبة 
الحاكمة في بريطانيا بأن هجوم اللنبي على القدس يساوي حملة صليبية أخرى . 
وقد صرح لويد جورج رئيس الوزاء البريطاني آنذاك» والذي أصدرت وزارته وعد 
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بلفورء أن آللنبي شن وريح آخر احملات الصليبية واعظمها انتصاراً . ويمكتنا أن 
نقول أن المشزوع الصهيوني هو نفسه المشروع الفرنجي بعد أن تمت علمنته» وبعد 
أن تم إحلال الادة البشرية اليهودية التي تم تحديثها وتطبيعها وتغريبها وعلمنتها 
محل المادة البشرية المسيحية . 

وقد لاحظ روبرت برنارد سولومون» وهو ضابط إنجليزي ورئيس الاتحاد 
الصهيوني البرسطاني» أوجه التشابه بين المشروعين الفرنجي والصهيوني في دراسة 
له نشرها فى جويش ريفيو عام ۱۹۱۲ تحت عنوان «مستعمرات القرن الثاني عشر 
في فلسطین» حيث أكد أن المشكلات التي واجهها الستوطنون الفرنجة ونجحوا في 
التغلب عليها تشبه من نواح كثيرة تلك المشكلات التي تواجه المستوطنين الصهاينة 
في فلسطين ثم آخذ في تعداد هذه النواحي . كما أشار إلى العوامل التي آدت إلى 
انهيار مالك الفرنجة بعبارة 'المؤثرات الشرقية التي أدت إلى الانحلال' ليحذر 
المستوطتين الجدد منها . 
بعض جوانب الشبه 

فلنحاول حصر جوانب الشبه بين التجربتين الفرنجية والصهيونية» وتصنيفها 
تحت رؤوس موضوعات قد تکون متداخلة ولكنها مسع هذا تيسر لنا عملية تقسيم 
هذه الاوجه والتعامل معها . ولعل نقطة التشابه الأساسية ذات طابع جغراسي 
نفلسطين هي النقطة المستهدفة في كل من المشروعين الفرنجي والصهيوني . ويبدو 
أن فلسطين مستهدفة دائماً من صناع الإمبراطوريات إذ أنها ند مفتاحا أساسيًا لآسيا 
وأفريقيا» وتعد مسرا عن رست هد الأحمر والأبيضء وتقف على مشارف الطرق 
البرية التي تؤدي إلى العراق وإيران» وهي أيضاً معبر اساسي لشطري العالم 
الاسلامي . وفلسطين في واقع الأمر ليست سوى جزء من ساحل طويل يضم 
سوریا ونصر يشكل فاصلاً بين البحر المتوسط في الغرب والمحيط الهندي في 
الشرق . وید هذا الموقع» بالتالي» فاصلاً بين مراكز النشاط في آوربا الغربية 
والشرق الاقصی . كل هذا يبين تشابك المصير بين سوریا ومصر من جهة 
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وفلسطين من جهة أحرى» خصوصا وأن الكثافة السكانية لصر جعلتها دائماً 
الرشحة لقيادة التطقة باسرها في صراعها ضد الغزوات الغربية . ویلاحظ أن كلاً 
من الشروعین الفرنجي والصهيوني اکتشف أنه لابد» لحسم الصراع لصالحهء من 
ضرب مصر أو على الاقل تحييدها . 

والواقع أن الغزاة الاستيطانين عادءٌ ما یسلکون طریق البحر» ثم تستقر الجيوب 
الاستيطانية على الساحل أو تحستفظ بركيزتها الاساسية فيه كما حدث في جنوب 
أفريقيا والجزائر . وکذلك» فان الغزوتين الفرنجية والصهيونية سلكتا نفس الطريق 
البحري واحتلتا أجزاء من نفس الشريط البحري» وان كان الشريط الذي احتله 
الفرنجة أكثر طولا من الشريط الذي احتله الصهاينة . 

أما من الناحية التاريخية» فيمكن القول أن ثمة تشابهاً بين وضع العالمين العربي 
والإسلامي في القرن الحادي عشر ووضعهما في أواخر القرن التاسع عشرء فقد 
كانا في حالة انقسام وتراجع وتجزئة . فالخلافة الفاطمية في مصر كانت في حالة 
مواجهة مع الخلافة العباسية في العراق» وقد اقتسمتا فيما بينهما العالم الإسلامي. 
وكان النظامان العباسى والفاطمى يعانيان من الصراعات الداخلية والمؤامرات . 
وهماء في هذاء يشبهان النظام السياسي العربي المعاصرء السجزین» المنقسم على 
نفسه» التصارع مع ذاته 5 

والغزوتان الفرنجية والصهيونية تهدفان إلى حل بعض مشاكل المجتمع الغربي 
والتخفیف من حدة تناقضاته . فالجتمع الوسيط RE‏ 
اقتصادي فتحت شهیته للاستیلاء على طرق ال تجارة المتجهة إلى الشرق . 
يشبه من بعض الوجوه» وان كان بدرجة أقل» انفتاح شهية شهية رجل آوربا ا 
بمو اج مدعي سا روي وی رقع العالم كله في 

. وقد استخدمت أوربا كلا الشروعین؛ الفرنجي والصهيوني؛ في التخلص 
غا ۳۳ عليه في القرن التاسع عشر الميلادي «الفائض البشري؟» أي العناصر التي 
لم تستطع أن تحقق الحراك الاجتماعي داحل مجتمعاتها ولذا كانت تهدد السلام 
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الاجتماعي وکان لابد من تصدیرها للشرق حستی یحقق الغرب سلاماً اجتماعيًا 
داخليًا . فالشروع الفرنجي كان بهدف أيضأ إلى تخلیص آوربا من فائضها البشري 
الذي كان يهدد سلامها الاجتماعي حسب تصور البعض على الاقل . 
استعمار استيطاني احلالي 

ومن نقط التشابه الاخری أن الشسروعین الفرنجي والصهيوني مشروعان 
استعماریان من النوع الاستيطاني ال حلالي . فالشروع الفرنجي كان بهدف إلى 
تکوین جیوب بشرية غربية وعالك فرنجية تدین بالولاء الکامل للعالم الخربي . 
ولذاء لم تأت الجيوش وحسب» وانما أتى معها العنصر البشري الغربي السيحي 
ليحل محل العنصر البشري العرسي الاسلامي . وهو في هذا لا يختلف عن 
المشروع الصهيوني إلا في بعض التفاصيل . فغزو فلسطين تم أولاً على يد القوات 
البريطانية» ثم حضر الستوطنون الصهاينة بعد ذلك بوصفهم عنصرأ يقوم بالزراعة 
والقتال . وقد كانت المؤسسات الاقتصادية للفرنجة» مثلها مثل قريتتها الإسرائيلية» 
تتسم بطایع عسكري . كما أن التنظيم الاقتصادي التعاوني لم يكن مجهولا لدى 
الفرعجة . ويمكن القول أن دويلات الفرنجة» مثلها مثل الدولة الصهیونیة. كانت 
ترسانات عسكرية في حالة تأهب دائم للدفاع عن النفس وللتوسع كلما سنحت لها 
الفرصة . ویلاحظ أن كلاً من مالك الفرنجة والدولة الصهيونية» بسبب طبیعتها 
الإحلاليةء خلقت مشكلة لاجشین . كما يلاحظ أن هؤلاء اللاجئين تحولوا إلى 
الوقود الذي جند سكان المنطقة ضد الدولة القلعة . 

ومن المعروف أن الكيانات الاستيطانية لا تفقد صلتها قط بالوطن الأم بل تعتمد 
عليه اعتماداً يكاد يكون كاملاً. لأنهاء بسبب تناقضها الجوهري مع البيئة المحلية التي 
تلفظهاء تستمد مقومات الحياة من دعم عسكري ومالي وهوية ثقافية ومادة بشرية 
من وطنها الاصلي . وهذه سمة أساسية في الكيانين الفرنجي والصهيوني؛ مع 
تنويعات فرعية تنصرف إلى التفاصيل لا الجوهر . فمثلاً اعتمدت مالك الفرنجة 
على كل أوربا كمصدر للدعمء ولكن اعتمادها كان على فرنسا بالدرجة الاولی . 
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وكذلك» فان الدولة الصهونية التي اعتبرت آوربا قاعدتها الا ستراتيجية واعتمدت 
على معظم دول العالم الغربي الرأسمالي مع الترکیز على بلد واحد هو إنجلترا ثم 
فرنسا لفترة قصيرة وأخيراً الولایات المتحدة منذ منتصف الستینیات . ومع سقوط 
الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي تطرح الدولة الصهيونية نفسها باعتبارها قاعدة 
للحضارة الغربية كلها في مواجهة العالم الإسلامي . ويشير أحد الدارسين 
الإسرائيليين إلى أنه كان هناك جباية فرنجية موحدة تماما مشل الجخباية اليهودية 
الوحدة . 

وقد جاءت الادة البشرية لكلا المشروعين من العالم الغربي . ولكنهماء مع 
هذاء لم يحققا التجانس العرقي الطلوب لتحقيق شيء من التوازن داخل التجمع 
الاستيطاني: فتولدت درجة عالية من التوتر . فممالك الفرنجة كانت تضم في 
بادئ الامر عنصراً فرنسیّا غالبا بالاضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلى جنوي 
وبندقي نسبة إلى جنوة والبندقية . ولکن عناصر آخری انضمت إلى هذين 
مرن مثل : الارمن وبعض العناصر السيحية الحلية والسلمین الذین تتصروا. 

كما أن مالك الفرغجة ذاتها استوعبت» برور الزمن» العناصر الثقافية من البيئة 
الحلية . ولکن؛ ومع هذاء يمكن القول أن مالك الفرجة احتفظت بقدر من 
التجانس أعلى بکشیر ما حققه الکیان الصهیونی . فهذه المالك ظلت فرنجية 
(فرنسية)» كما أن أعضاء النخبة الحاكمة التي كانت عناصرها الاساسية من الفر نجة 
ظلت متماسكة» وكذلك كانت الهوية الثقافية مستمدة من فرنسا . ویلاحظ أن 
أوربا في ذلك الوقت لم تكن قد انقسمت بعد إلى كيانات قومية لكل منها لختهاء 
وكانت اللاتبنية هي لغة العبادة والفكر . وكان التشكيل الحضاري يتمتع بشيء من 
الوحدة الثقافیت. على الاقل» بالقياس إلى فترة التفتت القومي التي بدأت بعصر 
النهضة . 

وقد حاول التجمع الصهيوني أن يحتفظ بهوية أشكنارية متجانسة تستند إلى 
تجربة شرق أوربا . ولكن أورباء في القرن التاسع عشر الميلادي» كان تشكيلها 
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احضاري مقسماً إلى کیانات قومية مختلفة تتحدث لغات مختلفة» فجاء يهود من 
الجر ورومانیا وألمانيا وانجلترا وفرنساء کل یتحدث لغته . وجاء من شرق آوربا 
ذاتها أنواع غير متجانسف» فثمة يهود جاءوا من بولندا یتحدئون البولندية» وآخرون 
جاء‌وا من رومانيا یتحدئون الرومانية» ومن روسیا جاء من يتحدث الروسية إلى 
جانب الاغليية التي تتحدث اليديشية . كما كان النسق الديني اليهودي في حالة 
تفتت وتراجع ومن ثم نجد أن هناك يهوداً أرثوذكساً ویهوداً إصلاحيين أو محافظین 
أو قرائين ... إلخ . ثم اجتاحت التجمع الصهيوني الكثافة السكانية الوافدة من 
العالین العربي والاسلامي والتي غیرت من بنيته السكانية وتوجهه الثقافي بحيث 
اصبحت أغلبية العنصر اليهودي شرقية تحكمها أقلية أشكنازية . ولکن الدولة 
الصهيونية تحاول مسع هذا أن تحتفظ بالتوجه الاشكناري للمجتمع؛ إذ يتضح هذا 
في تشجيع الهجرة من الاتحاد السوفيتي وفي الناخ الثقافي الذي تفرضه المؤسسة 
الحاكمة» وهذا الوضع يولد الكثير من التوتر . 

ویلاحظ الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري أن كلا من التجمعين الفرنجي 
والصهيوني تکون من ثلاث طبقات ذات طابع عرقي : الطبقة الحاكمة من 
السیحیین الغربیین في دویلات الفرنجة یقابلها اليهود الاشکناز في الدولة الصهيونية 
. ثم ياتي في المرتبة الثانية مواطنو الدرجة الثانية من السیحیین الشرقیین في 
دویلات الفرنجة بقابلهم اليهود الشرقیون في الدولة الصسهيونية . وأخيراً يأتي 
مواطنو الدرجة الثالثة وهم السلمون والیهود وبعض السیحیین العرب في دویلات 
الفرنجة. والسلمون والسیحیون العرب في الدولة الصهيونية . 
مجتمح مشتول 

والجتمع الاستيطاني مجتمع مزروع أو مشتول في العادة» فهو يأخذ شکل 
الدولة الجيتو أو الدولة القلعة . ونشیر له الآن بائه الدولة الشتتل . والشتتل هي 
الدن الصغيرة التي أسسها النبلاء البولندیون (شلاختا) في آوکرانیا لاعضاء 
الجماعات اليهودية لیقوموا بدورهم الذي أوكل إليهم في جمع الضرائب 
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والایجارات والاشراف على إدارة ضياع هؤلاء النبلاء حیث كانت تحميهم القوة 
العسكرية البولئدية . وهذا الجتمع منصزل عن بيئته وينصرف جزء كبير من نشاطه 
إلى عملية القتال ضد السکان الحلیین . وهذه مسألة ليست عرضية وإثما هي مسالة 
جوهرية وتنبع من الوظيفة ذاتها . والعالم الغربي یزود الجيوب الاستيطانية بالعون 
ومقومات الحياة حتی تظل ركيزة لنشاطاته الامبريالية والتوسعية . وینطبق هذا 
الوضع على الجيبين الفرجي والصهيوني» وان كان يبدو أن الدعم الغربي للجیب 
الصهيوني يفوق الدعم الغربي للجيب الفرنجي . ولعل هذا يعود إلى أن الغرب 
أدرك وظيفة اليب الصهيوني كاستثمار إستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي غير مباشر 
عن طریق تهدثة النطقة ولیس كاستثمار اقتصادي يأتي بعائد اقتصادي مباشر . 
وربا لم تكن لدی آوربا في العصور الوسطى الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي 
يمتلكها الغرب في الوقت الحاضر . 

وییدو أن أزمة التجمع الفرنجي لا تختلف عن أزمة التجمم الصهيوني . 
فیلاحظ أن الکیان الفرنجي كان يعاني من أزمة سكانية لا تختلف كثيراً عن أزمة 
الستوطن الصهيوني. وذلك نظراً لانخفاض عدد سکان آوربا عام ۱۳۰۰ بعد 
انتهاء فترة تزايد السكان. الامر الذي آدّی إلى عدم مجيء الزید من الادة البشرية» 
كما كان الکیان الفرنجي يعاني من تناقص نسبة الوالید . وکان کثیر من الاراضي 
التي ضمها الفرنجة یزرعها سکانها الاصلیون العرب . بل ان بعض الاقنان الذین 
جاءوا مع حملات الفرنجة اشتغلوا باعمال آخری غير الزراعة؛ نظراً لعدم درایتهم 
بالتربة وربا لتنتح فرص اقتصادية آخری بحيث أمكنهم العمل في التجارة . وهذا 
يشبه الزحف التدريجي للعرب على الزراعة داخل الستوطن الصهيوني با في ذلك 
الکیبوتسات؛ وتحول الستوطتین الصهاينة إلى مهام آخری غير الزراعة . 
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الدساجات والقصد 

ولا تنحصر نقاط التشابه بين الشروعین الفرنجي والصهيوني في الظروف 
الاجتماعية والجغرافية الحيطة بکل منهما؛ ولا في بنية الکیانین فقط؛ وإنما غتد 
نقاط التشابه هذه لتضم الديياجات والقصد . فقد قدمت تبربرات للمشروعین وتم 
الدفاع عنهما عن طريق دیباجات دينية تستخدم الرموز الدينية وتوظفها في عملية 
التعبشة العسكرية . والرمور الدينية الستخدمة هي في واقع الاسر رموز عرقية أو 
إثنية أو قومية على الرغم من طلائها الديني اللامع . ویتبدی هذا في واقع أنه لا 
حملات الفرجة ولا الحملة الصهيونية تحتكم إلى القیم الاخلاقية السيحية أو 
اليهودية» ولا یوجد لدی أي منهما استعداد لان یقیّم سلوك المقاتلين التابعين لها 
من منظور مسيحي أو يهودي . فلم يكن الصلیب في الحروب التي يقال لها 
«صليبية» رهزأ للنسق الديني المسيحي وإنما كان رمزاً للهوية الإثنية الغربية المفرقة في 
الدنيويةء كما أن نجمة داود كان يستخدمها الصهاينة الذين لا يعرفون إلا القليل 
عن الدين اليهودي ولا علاقة لهم بالنسق الديني اليهودي . فالحملات التي يقال 
لها «صليبية»؛ أو تلك التي يقال لها « صهيونية»» هي إذن تعبير عن قوى غير 
دينية استولت على الرموز الدينية ووظفتها مثلما استولت فيما بعد على الأراضي 
وقتلت أصحابها . 

ومن هنا كانت عنصرية الديباجات الصليبية والصهيونية . ومن هنا أيضا كان 
تمييزها الحاد بين البشر وتقسيمهم إلى أدنى وأعلی» أو حاضر وغائبء أو فئة لها 
كافة الحقوق وفئة لا حقوق لها على الإطلاق ... إلخ . وهذا مختلف تماما عن 
إيمان الديانات التوحيدية الشلاث بالمساواة بين البشر والتي تصدر عن الإيمان باأننا 
نولد جميعاً من آدم وآدم من تراب . ١‏ 

ویلاحظ أن ديباجات الفرنجة والصهاينة ترى غزو فلسطين في إطار فكرة أن 
الغزاة شعب مقدّس أو مختار . وكان يسيطر على كل من الفرنجة والصهاينة تفكير 
نخبوي يجعل زعماءهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم طلائع شعوبهم التي 
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ستحمل السلاج لتخلص الارض القدست. وان هذه الحملة العسكرية إن هي إلا 
خروج ان يشبه خروج العبرانیین من مصر إلى کنعان . وقد ارتبطت الدیباجات 
في كلا الشروعین بالاحلام الالفية في استرجاع فلسطین بعد عودة السیح أو تمهيداً 
لعودته . 
حملات الفرنجة في الوجدان 

نظراً للتشابه بين الشروعین الفرنجي والصهيوني» ونظراً لان كليهما اتخذ 
فلسطین ساحة لتنفيذ أحلامه» نجد أن الوجدان الصهيوني منشغل إلى أقصى حد 
بالشروع الفرنجي» خصوصا وأن الفرجة قد رحلوا ولم یترکوا شيئا خلفهم سوی 
بعض القلاع التي یزورها السائحون ویدرسها علماء الاثار من الاسرائیلیین والعرب. 

ویحاول الدارسون الصهاينة أن ینظروا إلى مشروع الفرنجة من منظور ما يسمونه 
«التاريخ اليهودي» وکأن حملات الفرنجة جردت بالدرجة الاولی ضد اليهودء عاماً 
مثلما يمنحون مركزية للجماعات اليهودية في كل الاحداث التاريخية . وتتحدث 
الكتابات الصهيونية الإسرائيلية عن ضحايا حملات الفرنجة وكأنهم هم الضحايا 
الوحیدون» بل وتدعی بعضها دوراً بهودیا مستقلاً في صد الفرجة وهو الامر 
الذي یتنافی تمامآ مع حقائق التاريخ» ومع ما ورد في کتابات بعض الرحالة الیهود 
العاصرین مثل بنيامین التوديللي؛ تون ا صور كانت (في عام ۱۱۷۰) تضم 
خمسمائة بهودي على حين كانت كل من عکا وقيصرية تضم مائتین» وکانت 
عسقلون تضم مائتي بهودي حاخامي . وتشير موسوعة التاريخ اليهودي إلى أن 
هذه هي الجماعات اليهودية الكبيرة ! ویذکر العالم اليهودي الإسباني موسى بن 
نحمان (نحمانيدس) أنه وجد في القدس عام ۱۲۹۷ يهوديين اثنين فقط . 

ولكن آهم جوانب الاهتمام الصهيوني الإسرائيلي بالكيان الفرنجي هو دراسته 
من منظور الصراع العربي الإسرائيلي» بمعنى عقد الدراسات المقارنة في مشاكل 
الاستيطان ومشاكل الوارد البشرية والعلاقات الدولية فضلاً عن محاولة فهم 
عوامل الإخفاق والفشل التي أودت بالكيان الفر نجي . وهناك من يهتم بدراسة 
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القومات اليشرية والاقتصادية والعسکرية للکیان الفرنجي؛ ومن یهتم برصد العلاقة 
بين هذا الکیان والکیان الأوربي الساند له . وقد وجه فریق من الباحئین الیهود 
اهتمامه لدراسة مشکلات الاستیطان والهجرة . 

ولکن الاهتمام لا بقتصر على الدواثر الأكاديمية» فنجد أن شخصيات سياسية 
عامة مثل رابین ودیان وأفنيري يهتمون بشاکل الاستیطان والهجرة . ففي سبتمبر 
۰ ۷ عقد اسحق رابین مقارنة بين مالك الفرتنجة والدولة الصهيونية حیث 
توصل إلى أن الخطر الاساسي الذي بهدد (سرائیل هو تجمید الهجرة» وأن هذا هو 
الذي سيؤدي إلى اضمحلال الدولة بسبب عدم سريان دم جدید فیها . ویعقد 
آفنيري في کتابه (سرائیل بدون صهيونية (۱۹۷۸) مقارنة مستفيضة بين مالك 
الفرنجة وال‌دولة الصهيونية لا تختلف كثيراً عن القارنة التي عقدناها في الجزء 
الخاص بهذا الوضوع والذي استفدنا فيه بتحلیله الذكي . ولکن أفنيري يخلص 
إلى أن القارنة درس لابد وأن يتعلم منه الصهاينة» فاسرائیل مثل مالك الفرنجة 
محاصرة عسكريًا لا لأن هذا هو المصير الوعود (الذي لا مفر منه) كما یتصور 
بعض الصهاينة» وإنما هي محاصرة عسکریا لانها تجاهلت الوجود الفلسطيني 
ورفضت الاعتراف بان أرض الیعاد یقطنها العرب منذ مثات السنین . 

وقد عاد أفنيري إلى الوضوع عام ۱۹۸۳ بعد الغزو الصهيوني للبنان؛ في 
مقال نشر في هاعولام هزه بعنوان *ماذا ستكون النهاية' فأشار إلى أن مالك 
الفرنجة احتلت رقعة من الارض أوسع من تلك التي احتلتها الدولة الصهيونية» 
وأن الفرنجة كانوا قادرين على كل شيء إلا العيش في سلام» لأن الحلول الوسط 
والتعايش السلمي كانا غریبین على التكوين الاساسي للحركة . وحينما كان يقوم 
جيل جديد يطالب بالسلام كانت مجهوداتهم تضيع سدى مع قدوم تيارات جديدة 
من الستوطنین مما يعني أن مالك الفرنجة لم تفقد قط طابعها الاستيطاني . كما أن 
المؤسسة العسكرية الاقتصادية للفرنجة قامت بدور فعال في القضاء على محاولات 
السلام» فاستمر التوسع الفرنجي على مدى جيل أو جيلين . ثم بدأ الإرهاق يحل 
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بهم» وزاد التوتر بين السیحیین الفرجة من جهة وأبناء الطوائف الشرقية من جهة 
أخرى» الامر الذي أضعف الجتمع الاستيطاني للفرجة» كما ضعف الدعم الالي 
والسكاني من الغرب . وفي الوقت ذاته» بدأ بعث إسلامي جديد» وبدأت الحركة 
للإجهاز على ممالك الغرنجة» فأوجد المسلمون طرقا تجارية بديلة عن تلك التي 
استولی عليها الفرنجة . وبعد موت الاجیال الأولى من أعضاء النخبة في الممالكء 
حل محلهم ورثة ضعفاء في وقت ظهر فيه سلسلة من القادة السلمین العظماء 
ابتناةً من صلاح الدين ذي الشخصية الاسطورية حتى ال ظاهر بيبرس . وظل 
ميزان القوى یل لغير صالح الفرنجة : كما لم يكن هناك ما يوقف هزيمتهم 
النهائية. وقد ترك هذا الحدث التاريخي بصماته وآثاره على وعي شعوب المنطقة 
حتى اليوم . 

والواقع أن اهتمام المستوطنين الصهاينة بممالك الفرنجة هو تعبير عن إدراك أولي 
لطبيعة دورهم في المنطقة كدولة وظيفية تكون مجرد أداة في يد قوى عظمى 
خارجية؛ وهو إحساس يشوبه قسط كبير من القدرية والعدمية الناجمة عن إحساس 
الاداة بأنها لا تمتلك ناصية أمورها ولا تسيطر على مصيرها أو قدرها . 
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الفصل الر اسج 
فى تفكيك الإ در اك الصهیو نی 


۱- معاداذ البهود: تفکيك وتر كيب ثلاث حالات 

۲ - الصهيونية والرومانسیة: اعادة التفکیر فى طرق 
التفكير 

۳ الإدارك والمقدرة التنيئية للنموذج 


۱ - معادا: البهود: تفكيك وتركيب تلات حالات 
في الفصول الثلائة السابقة تناولنا كيف يوثر الادراك في سلوك البشرء كما 
تناولنا طبيعة الإدراك الصهيوني الإسرائيلي للعرب. ويمكننا أن نتقدم خطوة للأمام 
في هذا الفصل ونقوم بتفكيك هذا الإدراك الصهيوني لنرى كيسف يتشكل وكيف 
يعيد صياغة الواقع. وفد مجح الصهاينة في إشاعة إدراكهم للواقع عن طريق تناول 
أحداث ووقائع وأساطير العداء للیهودیة: بعد تجريدها من سياقها التاريخي 
والاجتماعي والإنساني بحيث يمكنهم فرض معنى صهيوني عليها. وهذا ما يمكن أن 
يحدث لاية واقعه تاريخية تسحول إلى مجرد واقعة ليس لها أبعاد تاريخية. وقد 
تسرب هذا الادراك الصهيوني إلى وجداننا وأصبح ‏ دون آن نعي»- جزءا من 
ترسانتنا الإدراكية . وفي هذا الجزء ستتناول ثلاث وقائع عادة ما يشير لها الصهاينة 
في كتاباتهم» وسنحاول أن نبين كيف يفرضون الدلالة الصهيونية عليهاء أي أننا 
سنقوم بعملية تفكيكية توضح لنا النماذج الإدراكية الصهيونية الكامنة وكيف تنجح 
هذه النماذج في أن تعيد صياغة الواقع واختزاله بما يخدم الرؤية والمصالح 
الصهيونية. ولكننا في هذه الدراسة لن نقف عند هذا الحد بل سنقوم بعملية 
تركيبية وسنحاول أن نطرح تصوراً أكثر عمقا وإنسانية وتفسيرية لنفس الوقائع 
والاحداث» وستنجز ذلك عن طريق ربط الوقائع التي وردت في الكتابات 
الصهيونية بوقائع آخسری استبعدها الصهاينة بحيث تظهر الأنماط التاريخية الإنسانية 
العامة. كما أننا سنضع هذه الوقائع في سياقها التاريخي والانساني وبذلك تکسب 
معناها التاريخ الانساني الأعمق الذي يحرص الصهاينة على حجبه. 
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الو قانع اللات 

أولى الوقاشم هو مایسمی ب «تهمة الدم» أى اتهام اليهود بانهم يقتلون صبیا 
مسيحياً فى عيد الفصح سخرية واستهزاء من صلب السیح. ونظراً إلى أن عيد 
الفصح المسيحى واليهودى قريبان» فقد تطورت التهمة وأصبح الاعتقاد بان اليهود 
يستعملون دماء ضحيتهم فى طقوسهم الدينية وأعيادهم» وخصوصاً فى عيد 
الفصح اليهودى الذى أشيع أن خبز الفطير غير المخمر (الماتزوت) الذى يؤكل فيه 
يعجن بدماء الضحية. 

وتمتد جذور تهمة الدم إلى عصر الأغريق والروسان؛ أى إلى ماقبل العصور 
المسيحية. فقد أتى فى كتابات آبيون الهيلينى (السکندری) وديمقريطس الرومانی 
إشارة إلى أن الیهود يقدمون ضحايا بشرية الى آلهستهم. ولكن هذا الادعاء لم 
يصبح جزءآ من صورة اليهود الذهنية» ولم توجه هذه التهمة إليهم بشكل متكرر 
إلا فى القرون الوسطى المسيحية فى العالم الغربى. 

وقد وجهت أول تهمة دم فى القرن الثانى عشر فى انكلتراءفى وقت كان اليهود 
يمارسون نشاطهم التجارى والمالى» ما كان يعنى أن أفراداً كثيرين اقترضوا أموالا 
من المرابى اليهودى» ولم ينجحوا فى تسديدها. وآلت ملكية بعض أراضيهم أو 
ربا منازلهم الى المرابى. وقد اتهم اليهود حينذاك بأنهم ذبحوا طفلاً عمره أربعة 
أعوام ونصف العامء يدعى وليام فى الجمعة الحزينة فى عام ۱۱44 . وقد قال أحد 
اليهود المتنصرين أن هذا هو عيد الفصم الذى تقوم فيه إحدى الجماعات اليهودية 
فى إحدى مدن أوروبا بذبح طفل مسيحى (وقد صب وليام قديسا فيما بعد). ۰ ثم 
وجهت تهم دم آخری فى مناطق مختلفة فى انجلتراء بين العامين ۱۱۸ و 
۲ . وقد انتشرت التهمة إلى فرنساء فوجهت التهمة فى بلواء فى العام 
۱ كما وجهت التهمة إلى اليهود خمس عشرة مرة فى القرن الثالث عشرء 
ومن بينها حالة هيومن لنكولن (۱۲۵۵) التى يذكرها تشوسر فى حكايات 


165 


کانتربری . وقد استسر توجیه التهمة حتی منتصف القرن العشرین» ومن آشهرها 
حادثة دمشق (۱۸4۰) وقضية بیلیس (۱۹۱۳). وتعد حادثة دمشق استثناء فى آنها 
حدئت فى العالم الاسلامی؛ اذ آنها تکاد تکون ظاهرة مقصورة على السالم 
السیحی . وکانت تهمة الدم تأخذ عادة الشکل التالی : یختفی شخص مسیحی (فی 
العادة طفل) أو بوجد ميتآً» فیتذکر أحد الاشخاص أن هذا الطفل شوهد آخر مرة 
بجوار ای الیهودی أو أن هناك عيداً يهوديا ما (تتطلب شعائره دم نصرانی) 
فيوجه إلى اليهود تهمة قتله ويتم القبض على بعض أعضاء الجماعة اليهودية 
ويتم تعذيبهم ثم شنق بعضهم. 

أما الواقعة الثانية» فهى حادثة دريفوس الشهيرة» وبطلها هو الفريد دریفوس 
الذى كان من كبار الضباط الفرنسيين وكان اليهودى الوحيد فى هيئة أركان الجيش 
الفرنسى. وقد ولد دريفوس فى الالزاس لامرأة يهوديه ثرية' مندمجة فى محيطها 
الفرنسى. ونظرا إلى إن اسمه كان فلهاوزن» وهو اسم آلانی النكهة» فقد غيره 
الى اسمه الفرنسى الذى اشتهر به. وقد اتهم دريفوس بأنه أعطى وثائق سرية 
عسكرية للملحق العسكرى الألمانى فى باريس» فوجهت إليه تهمة الخيانة العظمى 
والتجسس لساب آلانیا فى عام ۱۸۸4 . وقد قامت السلطات العسكرية بمحاكمته . 
وتابعت الصحافة المعادية لليهود آنذاك الأحداث. وكانت تعبئ الرأى العام ضد 
دريفوس» مما خلق جوا غير ملائم لضمان حياد الحاکمة. وفى نهاية الأمرء قضت 
المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة» وجرد من رتبته علناً أمام الجماهير» ونفی إلى 
«جزيرة الشیطان» (ديفاز ايلاند) التى تقع على الساحل الأفريقى. وكانت مستعمرة 
من قبل فرنسا. وقد رحبت الصحافة المعادية لليهود بالحكم. 

أما الواقعة الثالثة» فهى حادثة ليوفرانك» وهو يهودى أمريكى ولد فى تكساس 
ونشأ فى بروكلين. وكان يعمل مديراً لمصنع أقلام فى اتلانتا جورجياء حيث قبض 
عليه بتهمة قتل فتاة بیضاء عمرها ۱۳ عاماء تدعى مارى فيغان» بعد سحاولة 
اغتصابها. وقد حوكم فرانك وأصدر حكم بإعدامه ويقال أن كونه يهودي كان 
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عنصراً هاما آثر في محاکمته وفي الاحداث التي تلتها. وحینما خفف حاکم الولاية 
الحكم إلى السجن مدی الياة» هاجمت مجموعة من الواطنین السجن واختطفت 
فرانك وشنفته فى الدينة التی ولدت ودفنت فیها ضحبته الفترضف وهو مایسمی فى 
اللهجة الانكليزية - الا مريكية 1/۷611 
رتهمة الدم» فى سياقها التاریخی 

وترد الوقائع الثلاث السابقة فى الكتابات الصهيونية بهذا التجريد. والنتائج التى 
یستخلصها القاری»» أو التى تستخلص له هی أن اليهود لاينتمون إلى 
مجتمعاتهم؛ إذ أن مجتمعات الأغيار تنبذهم وتضطهدهمء لا لذنب اقترفوه سوى 
لانهم «یهود». والفارق الوحيد هنا بين الصهاينة وأعداء اليهود أن الفريق الثانى 
يقول أن كل الجتمعات تنبذ البهود وتضطهدهم لأنهم يستحقون ذلك. ولكن 
الفريقين يتفقان على حتمية النبذ والاضطهادء بسبب طبيعة اليهود الخاصة» 
وبالتالى حتمية خروجهم. 

وطبيعة اليهود الخاصة هذه هى التى تصبح «القومية اليهودية؛ فى الخطاب 
الصهیونی. أما الاضطهاد «والنبذ؛ فيصبحان الحركة الطاردة من المجتمعات 
الاصیلت واالفروج» يصبح الهجرة الاستيطانية إلى فلسطين. وبالتالى» فنحن من 
منظور أخلاقى ومعرفی وعملى» يجب أن نقف ضد معاداة البهود. ومن النادر أن 
نجد مثل هذا التوافق شبه الکامل بين الستویات الثلائة المتناقضة فى أية قضية من 
القضایا؛ إذ عادة مایوجد تناقض بين النظورین الاخلاقی والعملی» كما أن 
المنظورين العرفی والاخلاقی قد لايتفقان بالضرورة. 

ولنبدأ بتهمة الدم» ولنحاول أن نضعها فى سياق تاریخی إنسانى عام. ظهرت 
تهمة الدم بعد أن تحول أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم الغربی إلى جماعات 
وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا. وكان يتم تشبيههم بالأسفنجة التى تمتص 
نقود كل الطبقات» والطبقات الشعبية على وجه الخصوص» ثم يعتصرها 
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الامیراطور لحسابه بعد ذلك (وهو أمر لم تكن تدرکه الطبقات الشعبية). ومن هنا 
الإشارة إلى اليهود كأعضاء جماعة وظيفية وسيطة (لا إلى اليهود كيهود) على أنهم 
مصاصو دماء. وليس من الصعب على الوجدان الشعبى تحويل المجاز إلى حقيقة. 

وتوجيه تهمة الدم كان يعنى فى واقع الأمر شنق عدة يهودء من ضمنهم عدد 
كبير من المرابين» فقد كانت هذه هی إحدى أهم الوظائف التى اضطلع بها اليهود 
فى التشكيل الحسضارى الغربی . وكان هذا يعنى فى كثير من الاحیان سقوط 
الديون؛ أى أن توجيه تهمة الدم يشبه» من بسض الوجوه» التخطيط لسرقة 
مصرف من المصارف؛ وشنق اليهود كان بمثابة النجاح فى هذه العملية» وهی عملية 
تشبه» أيضاء عمليات روبن هود» الذى كان يسرق من الأثرياء ليعطى الفقراء. 
ولكن الخزانة الملكية كانت تستفيد أحياناً من تهمة الدم» حينما كانت ترث دیون 
المرابى الذى بشنق أو يطرد. إن النخبة الحاكمة كانت تنتهز الفرصة لابتزار أعضاء 
الجماعة اليهودية لمايتهم. 

ويبدو أن تهمة الدم صورة إدراكية نمطية تتكرر فى الوجدان الشعبی؛ وهی عادة 
اتهام يستخدمه فريق ضد أعدائه ليسقط عنهم إنسانيتهم. وقد اتهم الغجر بأنهم 
یخطفون الاطفال ويمصون دمهم؛ كما وجهت التهمة عينها الى المسيحيين الاول؛ 
وكذلك الى الغنوصيين» رإلى إحدى الفرق الدينية الإيطالية فى عام ٠٤١١‏ . وقد 
اتهم المبشرون السیحیون فى الصین؛ في عام ۰۱۸۷۰ بأنهم يسرقون الاطفال 
الصینیین؛ ليصنعوا منهم دواء سحرياً. واتهم الاجانب ى مدغشقرء فى عام 
۱ بابتلاع قلوب البشر. آما الرهبان الدومینکان؛ فقد اتهمهم أعداؤهم من 
الرهبان الفرنسیسکان باستخدام دم وحواجب طفل بهودی فى بعض طقوسهم 
السریة! أى أن تهمة الدم لم تكن مقصورة على البهود. وإذا كان الرابون الاخرون 
فى العصور السوسطی الغربیة» مثل اللومبارد والکوهارسین (وهم مسیحیون) لم 
توجه إليهم تهمه الدم ‏ حسب علمنا - فقد وجهت إليهم تهم آخری. لاتقل عنها 
سوءاً؛ كما أنهم کانوا عرضة للطرد؛ وللمصادرةء والشنق. 
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وقد ساعد تکرار مناظر الدم والقتل فى العهد القدیم على إلصاق التهمة بالیهود 
دون الرابین السیحیین. كما أن طقوس الیهود الدينية» خاصة طقوس عيد 
الفصح» كانت تثير الريبة فى نفوس اعضاء الاغلبیف الامر الذی كان يجعلهم 
يبحثون عن تفسير لها (هذا مع العلم بأن العهد الفدیم ينع شرب الدم؛ أو اکل 
اللحم قبل تصفية الدم منه). 

ولم يكن الیهود يتفون فى مقابل الاغیار كما یذعی الصهاينة بذلك . فالئخبة 
الحاكمة (الكنيسة والامبراطورية والملوك) كانت تدافع عن أعضاء اسماعة ضد 
التهم التى كانت توجهها إليهم عامة الشعب. فبين البابا انوسنت الرايع» فى 
مرسوم أصدره عام ۰۱۲4۵ أن التهمة باطلة » وحرم على المسيحيين توجيهها إلى 
اليهود. ودافع البابا غريغورى العاشر» فى مرسوم أصدره عام ۰۱۲۷۶ عن 
اليهود. كما فعل بابوات آخرون الشىء عينه. وفى عام ۱۷۵۸ أصدر الکاردینال 
لورنزو جانجائلى (البابا كليمنت الرابع عشرء فيما بعد) مذكرة يدين فيها تهمة 
الدم. وقد أصدر التحريم عينه الإمبراطور الألانی فريدريك الثانى (حكم من 
4 إلى ۱۲۵۰) وإمبراطور النمسا رودولف من اسرة الهايسبرح فى عام 
6 . وقد أصدرت الحكومة فى بولنداء فى العصور الوسطىء قراراً بأن من 
يوجه التهمة إلى اليهود دون أن يثبتها ببراهين قاطعة يحكم عليه بالإعدام. وقد 
حاول الكثير من السیحیین والعلماء تفنيد التهمة واقناع الناس ببطلانها؛ ولكنهم› 
مع هذاء فشلوا فى مسعاهم؛ واستمرت تهمة الدم مرتبطة» ارتباطا وثيقاً» بصورة 
اليهودى؛ حتى عهد قريب. 

أما تهمة الدم فى حادثة دمشقء فقد كانت مرتبطة بالصراع بين الاستعمارين 
البریطانی والفرنسی اللذين كانا يتنافسان على مد نفوذهما عن طريق «حماية أعضاء 
الأقليات الدينية». فكان الفرنسيونةيحمون» الكاثوليك والمارونيين (الذين وجهوا 
تهمة الدم) وكان البريطانيون» نظرأ الى عسدم وجود مسيحيين بروتستانت بأعداد 
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كبيرة فى العالم العربى» «یحمون؟ اليهود» خاصة وآن روسياء وهی بلدهم 
الاصلی؛ لم تكن مهتمة بهم كثيرآ بسبب وجود السیحیین الأرثوذكس» ولان 
روسيا لم يكن لها أطماع فى الشرق الأوسط؛ إذ أن مشروعها الاستعمارى كان 
موجها إلى مناطق أخرى . وقد أصدر السلطان العثمانى فرمانأ يجرم فيه تهمة الدم. 

المسألة إذن أكثر تركيبا ما يصورها الصهاينة» فتهمة الدم ظاهرة شعبوية» ليست 
مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية. كما أن العالم لم يكن ينقسم إلى يهود 
وآغیار» فالسلطات الحاكمة كانت تقف في صف اليهودء إما لأسباب دینیة(کما هو 
الخال مع الكنيسة) أو لاسباب اقتصادية(كما هو الحال مع الأباطره) أو لخ ليط 
منها(كما هو الخال مع الخليفة العثماني). 
دريفوس والصراع بين الكنيسة والقوی العلمانية 

أما الواقعة الثانية» فهى وافعة الفرد دریفوس» التى وصفت بأنها تركت أثراً 
عميقاً فى هرتزل» إلى درجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج» فتبنى بدلا من 
ذلك الحل الصهيونى. وهذه فى حد ذاتها عملية تبسيط فجة للعوامل التى آدت 
بهرتزل إلى اقتراح الدولة الصهيونية حلاً للمسالة اليهودية. ولكن من الحقائق التى 
لاتوردها المراجع الصهيونية آن هرتزل نفسه كان سقتنعا فى بادىء الأمر بان 
دريفوس كان مذنباً وخائناء ولا أعرف ما الذى جعله يغير رأيه فيما بعد. ولكن 
ليس هذا هو موضوع الحديث ولذلك فلنحاول أن نضع واقعة دريفوس فى 
إطارها التاريخى والاجتماعى والإنسانى. 

ابتداء» كان دريفوس محل شك المخابرات الفسرنسية. لأسباب وجيهة. فالقوات 
الفرنسية كانت تجند كثيراً من يهود ألانيا ويهود الالزاس واللورين للعمل جواسيس 
لحسابها. ولذا ساد الاعتقاد بأنه لابد وأن ألمانيا ذاتها كانت تفعل الشىء نفسه (وهو 
أمر متوقع). ويجب أن نتذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوروبى لليهودء وهو 
إدراك كانت تدعمه بعض الممارسات التاريخية. ففی القرن السابع عشرء لعب 
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آفراد الجماعات اليهودية فى آوروبا دوراً أساسياً فى عملية التجسس بين الدول؛ 
وقد حاول اوليفر كرومويل أن يخطب ود اليهود ويوطنهم فى انکلترا» حتى 
يستفيد من خدماتهم كجواسيس له. 

ويلاحظ أن تلك الفترة شهدت کساداً اتتصادیاً فى أوروباء الأمر الذى أدى إلى 
انتقال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فرنساء فجاء مهاجرون من إيطاليا وغيرها من 
البلدان الأوروبية. فكان عدد الإيطاليين ۱۱۲ الفا فى عام ۱۸۷۲ ازداد الى 
۰ آلف فى عام ۱۸۹۰. وقدءجاء معهم قرويون؛ من القرى الفرنسية» 
يتحدثون لهجاتهم المحلية؛ مثل البريتون والأفيرنيان ۰۸۷۵۲۵0۸6 كما هاجرت 
أعداد كبيرة من يهود الالزاس واللورين الذين لم يكونوا قد أصبطغوا بعد بالصبغة 
الفرنسية. ووصلت أعداد كبيرة من يهود شرق أوروباء الذين يتحدثون اليديشية 
(وهى رطانة ألائية). وقد أدى كل هذا إلى زيادة عدد الاجانب. كما أن تزايد 
يهود شرق أوروبا ويهود الالزاس واللورين على حساب العنصر اليهودى الفرنسى 
المحلى أدى إلى تصنيف كل أعضاء الجماعة اليهودية على أنهم أجانب. ومن 
العروف آنه فى فترات الكساد الاقتصادى» تتعرض العناصر الاجنبية للهجوم من 
قبل السكان المحليين الذين يتهمون العناصر الوافدة بأنها سبب الازمت إذ أن 
العامل الاجنبی يرضى بأجر أقل ومستوى معيشى أكثر انخفاضاً. علاوة علي هذاء 
كان ابو العام فى فرنسا آنذاك متوترآ» خاصة بالنسبة إلى آفراد الجماعة اليهودية» 
بعد هزيمة الیش الفرنسى على يد الألمان فى عام ۰۱۸۷۰ إذ كانت العناصر 
الليبرالية (التى كانت تضم نسبة عالية من اليهود) تقف ضد فكرة الانتقام من 
آلانیا. كما أن المد العلمانى كان آخذا فى التزايد» وفى الاصرار على فصل الدين 
عن الدولة بشكل كامل. ويجب أن نتذكر أن الثورة الصناعية قد اقتلعت الكثيرين 
من جذورهمء وأدت إلى افقارهم» وقذفت بهم الى الدن الكبرى مسثل باريس . 
وكان المقتلعون هؤلاء يشعرون بعدم الأمن تجاه المجتمع الجديد» بعلمانيته وثوريته 
وقيمه التجاريةوالذى كان اليهود يتواجدون في مركزه. إضافة إلى ذلك» كان هناك 
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عدد کبیر من الیهود بين قادة کومونة باريس فى عام ۱۸۷۱ . وقد أدى هذا كله الى 
الربط بين الجماعة اليهودية والعناصر الثورية والعلمائية والفوضوية فى الجتمع. 
وعلی الرغم من هذا ارتبط الیهود (عبر تاريخ آوروبا» منذ العصور الوسطی حتی 
العصر الحديث) بالصالح الالية الکبيرة بالصارف وبالشبکات الالية والتجارية؛ وهی 
صورة دعمها پرور أسرة روتشیلد فى عالم التجارة والال. 

وهکذا أصبح الیهودی رمزا متبلوراً لکشیر من العناصر المتناقضة ومحط شك 
الجماهير وکرهها؛ فهو الاجنبی البغیض» وهو الشوری العلمانی التقدمی الذی 
يحمل لواء الجتمم الجديد الامر ولایکترث بأية قيمة سوی الربح» ولا پرتبط 
بأية آرض سوی السوق. وقد كانت الصحف العادية لليهود تشیر إلى دریفوس 
باعتباره الزاسيآ واجنبیا وعضواً فى طبقة المولین الاثریاء. 

وقد انضمت آعداد کبيرة من ضحایا اللورة ال صناعية إلى التنظيمات المعادية 
لليهود التی كانت تستخدم خلیطاً جذاباً ومریحاً من الدیباجات السبحية والاشتراكية 
والعرقية» وتطرح صورة لجتمع مبنی على الشضامن المسيحىء والتک‌افل 
الاجتماعی؛ والتعاون الاقتصادی» يقف على اطرف النقيض من الجتمع الصناعی 
الجديدء البنی على التنافس والتقاتل» والذى یمن بإمكانية البقاء للاصلح 
وللاقوی وحسب. وقد انضمت غالبية آفراد الجماعة اليهودية المتمركزين فى 
العاصمة إلى القوى العلمانية والتقدمية التى أدارت المعركة مع العناصر الدينية 
والحافظة. فاليهودى كان بلا شك رمزاً هاما للقوى الحديدة؛ ولكنه لم يكن قط 
أحد أطراف المعركة؛ إذ أنه كان جزءا من كل» والكل هو القوی الاجتماعية 
المتصارعة فى الجتمع الفرنسى فى أواخر القرن التاسع عشر؛ والتسى كانت كل 
واحدة منها تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها. وقد حولت هذه القوى قضية 
دريفوس إلى حلبة صراع فيما بینها . 

ففی عام ۰۱۸٩۱‏ اكتشف جورج بيكار» رئيس مخابرات الجيش الفرنسی 
والبطل الحقيقى لواقعة دريفوس» ادلة تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه» وتشير 
بأصابع الاتهام الى شخص آخر هو الیجور استرهازی؛ الذى كان قد لعب دوراً 
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هاماً فى سير أحداث القضية بحيث انتهت إلى الادانة التامة للکابتن دریفوس. وقد 
حاول بيكار إقناع السئولین بإعادة الحاکمة؛ ولکنه أمر بالتزام الصمت؛ وثقل إلى 
تونس بسبب ذلك . 

وقد شنت حملة أعلامية مکتفة» قادها الفکّر الفرنسی اليهودي برنارد لارارء 
للمطالبة باعادة النظر فى السقضية؛ وکتب مقالات عذة دافسع فیها بحماس عن 
دريفوس» كما طالب رئيس مجلس الشیوخ الفرنسی باعادة النظر فى القضيةء 

فک 

الیجور إسترهازى» وحوکم ذراً للرماد فى العیون؛ ولکنه بری» بسرعة؛ لعدم كفاية 
الادلة. فکتب الروائی الفرنسی إميل زولا سلسلة مقالات تحت عنوان «إنى آتهم» 
هاجم فيها الحاکمتین؛ وکانت النتيجة أن اتهم زولا بالقذف الصلنی؛ وحکم عليه 
بالسجن» فهرب الى انجلترا. وفجاة برزت آحداث جديدة غیرت مجری القضية» 
فقد انتحر شاهد الاثبات الأول فى القضيةء الکولونیل هيوبرت جوزیف هنرى» 
7 أثناء استجوابه : وذلك بعد آن اعترف بتزویره للوئائق السى أدت إلى إدانة 
دريفوس . وعندما علم إسترهازى بحادث الانتحار؛ اعترف يجريمته »وفرٌ إلى 
انجلترا. وفی صیف عام 14 أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس 
فى ضوء الأحداث التى استسجدت؛ ولکن تحت ضغط بعض الشخصیات ذات 
التفوذ فى الجيش آعلن؛ مرة أخرى» أنه مذنب. وفى هذه المرة حكم عليه مع 
مراعاة الظروف المخففة ‏ بالحبس عشر سنوات كان قد قضی خمساً منها فى التفی. 
وبعد أيام عدةء أمر الرئيس الفرنسى أميل لوبيه بالعفو عنه وقد حثه كثير من 
أصدقائه والمدافعين على استثناف المعركة لإثيات براءته التامةء لان القضية قضية 
مبدثية تتجاوز الاشسخاص؛ غير أن دريفوس نفسه لم يكن مدرکاً للأبعاد السياسية 
التى اتخذتها هذه القضية» فكان كل مايتمناه» وتتمناه عائلته الثرية المندمجة» هو 
الإفراج عنه» سواء عن طريق العفو أو التبرئة؛ ولذا قبل قرار العفو. أما بيكار 
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وقد أعيدت محاكمة دریفوس» مرة أخرى» فى عام ۰۱۹۰۳ بضغط من القوی 
العلمائية والثورية» وصدر الحكم بتبرشته» وأعيدت إليه حقوقه السابقة؛ وعین فى 
هيئة الأركان» مرة أخرى» بوظيفة مأمور » وتلقى وسام شرف؛ ولكنه ما لبث أن 
ترك الخدمة. وقد عين فى أثناء الحرب العالمية الأولى کولونیلاً وقائدا لاحد 
قطاعات باريس. وقد عمقت هذه القضية الخلافات الموجودة بين مؤيدى› 
وخصوم. النظام الجمهورى فى فرنساء وأدّت إلى تقوية الاحزاب الاشتراكية» 
وكانت وراء القانون الذى صدر فى عام ۰۱۹۰۵ بفصل الدين عن الدولة. 

إن قضية دريفوس لم تكن قضية بسيطة» كما أنها لم تكن قضية يهودية 
فدريفوس ذاته كان يهوديآ ولكنه لم يكن بطل القصةء وإنما موضوعها وساحتها. 
أما بطل القصة الحقيقي فلم يكن يهودي» كما أن القوى المتصارعة(العلمانيين ضد 
الدينين) لم يكن اليهود سوى عنصر واحد من ععناصرها الكثيرة» فالقضية كانت 
قضية خاصة بالمجتمع الفرنسي في إحدى مراحل تحوله الهامة بعد تصاعد معدلات 
العلمانية فيه. ولا يمكن فهم القضية بالعودة إلى التاريخ اليهودي أو حتى تاريخ 
الجماعة اليهودية في فرنسا وإئما بالعودة إلى تاريخ فرنساء وتاريخ أوربا ككل . 
واقعة ليو فرانك 

أما الواقعة الثالئة؛ فهى واقعة ليو فرانك. وسنكتشف مرة أخرى أن يهودية 
لیوفرانك لم تكن هي العنصر الاساسي الذي أدى إلى اضطهاده وقتله» ناهل 
الجنوب لم ينظروا إليه باعتباره بهودیاً» وإئما باعتباره رمزاً متبلوراً لعناصر تاريخية 
واجتماعية وثقافية عدة» ليس لها علاقة وثيقة بيهوديته» شأنه فى هذا شأن 
دريفوس. وأهم هذه العناصر على الإطلاق هو أن المجتمع مسرح الواقعة كان 
يخوض هو الآخر ثورة صناعية حقيقية متأخرة» مع كل ما يصاحب مثل هذه 
الانقلابات من ظروف صحية سيئةوأمراض اجتماعية عاش فى ظلها أعضاء الطبقة 
العاملة من البيض المحليين» أو المهاجرين المقتلعين من جذورهم الزراعية» سواء 
فى أوروبا أم فى الجنوب. 


ومن مظاهر الثورة السصناعية ترکز السکان في الدن. وقد تضاعف عدد سکان 
مدینه آنلانتا» في ولایه جورجياء بين عامي ۱۹۱۳-۱۹۰۰ إذ زاد من ۸٩۸۷‏ 
نسمة الى ۱۳۳۸/۱۳ نسمة» وهو يعد أعلى معدل ارتفاع لأية مدينة اميريكية في 
الفترة عينها (باستثناء برمنجهام في ولاية الباما). وکان نمو الدينة عشوائیاً فلم 
توجد المؤسسات اللازمة للحياة الإنسانية الكريمة» مثل أماكن الترويج» أو أماكن 
السکن» أو ما يكفي من الستشفیات العامة. وكانت أتلانتا تعاني من أزمه مساكن» 
فقد کان يوجد ۳۰۰۳۰۸ مسكن ل ۳۵,۸۱۳ اسرةء ونصف الساکن لا تصله 
المياه؛ وكان حوالى ٠‏ 5ألف شخص .يعيشون في منازل لا يوجد فيها نظام 
للصرف. وكانت نسبة تلوث الجو عالية للغاية؛ ولهذا انتشرت الأمراض» مثل 
التيفوئيد وغيره » وارتفعت معدلات الوفاة. ويقال إن ٩۰‏ بالئة من المساجين كانوا 
يعانون من مرض الزهري. وقد زاد فقر سكان أتلانتا بشكل رهيب (كان الطفل 
يتقاضى ۲۲ سنتا نظير عمله لمدة أسبوع» وكانت ماري فيغان قد ذهبت لتتقاضى 
أجرها عن اسبوع كامل وهو دولارا وعشرين سنتا). 

ولم يكن ابو موبوءاً من الناحية الادية فحسب؛ وانما من الناحية الأخلاقية 
ایضاً (وهذا آمر متوقم في مثل هذا الجتمع) . وقد انتشرت كل آنواع الجرائمء من 
السرقة والقتل والدعارة والسکر. وکانت نسبة الجريمة فى آنلانتا آعلی النسب فى 
الولایات التحدة الاسریکیه وتعادل نسبتها فى شیکاغو عاصمة الجريمة في العالم. 
وقد قبضت الشرطة » في عام ۱۹۰۷ على ۱۷ ألف شخص من مجموع السکان 
البالغ عددهم ۱۰۲,۷۰۰ . ومع هذاء كان جهاز الشرطة هزيلاً للغاية» إذ أن 
مجموع عدد العاملین في قوة الشرطة كان لا يزيد على ۲۰۰ شرطي. وكان يوجد 
فى هذه الدينة الواسعة مركز شرطة واحد» ولذا كان كثير من المجرمين يفُرون من 
قبضة القانون» وقيل أنه من كل ستة جرائم قتل كانت تضبط جريمة واحدة. وفي 
عامي ۱۹۱۳/۱۹۱۲ بالذات؛ كان هناك ۱۲ جريمة قتل لم يتم الاهتداء الى 
مرتكبيها . 
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هذه هي بعض مظاهر الثورة الصناعية في آنلانتا. ویجب التنبيه الي أن هذه 
الثورة كانت جزءا من عملية غزو واسعة. فاجلنوب نکن سرح الراقسة عفن لا 
يزال يشعر بمذاق الهزيمة في الحرب الأهلية (1870-18571) حين هزم الشمال 
الصناعي الجنوب الزراعي وأكد سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال 
الولایات الختلفة. وقد فقد ما يقرب من ۱۰۰ ألف شخص حياتهم ایان هذه 
الحرب. وبعد انتصار الشمال» تم فتح الولایات الجنوبية للرأسمال الشمال؛ 
وللتخبه الشمالية التي آسست الصناعات وغزت السوق. ویری بعض الژرخین أن 
العلاقة بين الشمال والجنوب كانت علاقه شبه كولونيالية » وأن ما سماء الشمالیون 
«توحیده الولایات التحدة الامريكية هوء في واقع الامر» غزو شمالي للجنوب 
وهيمنة علیه. وهو غزو لجتمع زراعي» كانت تسود فيه علاقات شبه إقطاعية» 
توجد على قمته أرستقراطية تعتز بمكانتها الرفیعة» وبقیّم الجنوب» وبالالتزام 
الاقطاعي. وکان مجتمع ابلنوب مجتمعاً انجلوساكسونيا بروتستانتيا متجانساء لم 
يستوطن فيه ملايين المهاجرين» كما حدث في بقسية الولايات المتحدة الاميركية» 
خاصة على الساحل الشرقي. وكانت مؤسسة الاسرة قوية للغاية في مجتمع 
الجنوب» وتتسم بقدر كبير من التماسك. وكانت المرأة هي رمز هذا التماسك 
الأسريء ولذا كانت محط تقديس الجتسم. وأعضاء مثل هذا الجتمع الزراعي 
الأرستقراطي عادة ما ينظرون بكثير من الاحتقار» بل والبغض؛ إلى الاقتصاد 
التقدي» المبني على التعاقد وعلى آليات العرض والطلب. 

وقد كانت شكوك أهل الجنوب في محلهاء إذ أنه بعد «توحيد» الشمال مع 
الجنوب تتح الجنوب للصناعات الشمالية» التي هاجرت لتستفيد من العمالة 
الرخيصة والأراضي قليلة التكاليف والاسواق البكر. وهي صناعات لم تخدم كثيراً 
تقاليد الجتمع؛ وساهمت في تفكيك نسيجه الجتمعي؛ وفي تحطيم بنية الاسرة. 
فكان الاطفال والنساء یمسلون في الصانم لساعات طویلة . وقد ادی دخول 
الصناعات إلى تزاید معدلات التحديث والعلمنة بکل ما يتبعها من تفكك 
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اجتماعي» خاصة وأن هذه الصناعات لم تظهر نتيجة تطور عضوي بطيء» وافا 
فرضت عليه فرضاً من مجتمع اليانكي الشمالي. 

كان لیوفرانك رمزاً لهذه القوة الغازية» » فهو رجل صناعة ومدیر مصنم جاء من 
الشمال لیستقر في الجنوب» وهو مجتمع رراعي ینظر بعين الشك إلي الصناعة. 
وکان یقوم باستنجار النساء والاطفال كعمالة رخيصة في مجتع كان یقدس الاسرة 
حتى عهد قريب. وكانت تتم الإشارة إلى ماري فيغان على آنها «عاملة الصنع 
الصغيرة»»: أي أنها تحولت الى رمز الطفولة البريثة التي استغلها الستثمرون من 
الشمال. وهو كان خريجاً جامعیاً رعضواً في النخبة العسلمانية المهيمنة» التى لا 
تکشرت كثيراً بالسقيم التقليدية فى وسط بيئة جنوبية عمالية مقتلعة من بيشتها 
الز راعية » لاتزال تؤمن بالقيّم التقليدية والمسيحية (البروتستانتیه)» تحلم بالجتمع 
التماسك الذي دمر إبّان الحرب الأهلية. ولم تكن يهودية فرانك سوى بلورة لكل 
هذه العناصر السابقة؛ إذ أن المعركة الحقيقة كانت بين الشمال الصناعي الغاري 
والجنوب الزراعي الذي تم غزوه؛ بين ضحايا التقدم والصناعة» من جهة » ومثلي 
هذا المجتمع الجديد الرهيب» من جهة آخری. 

ولعله يكون من المفيد أن نتوقف قليلاء عند نقطة انتماء فرانك اليهودي. فقد 
كان يشغل منصب رئيس فرع جماعة بني بريت اليهودية في المدينة. لابد من أن 
نعرف كدّلك» على وجه الدقّة» موقف الجنوب الأميركي من اليهود. وقد حدد 
الجنوب الاميركي التضامن على أساس عرقي : أبيض في مقابل أسود» على عكس 
الشمال الذي عرفه على أساس عرقي» أو اثني ديني: بروتستاني ابيض انجلو- 
ساكسوني في مقابل كاثوليكي أبيسض من أصل ايطالي أو أيرلندي» أو کائوليكي 
اسباني» او كائوليكي أو بروتستانتي أسود؛ وكل هذا في مقابل يهودي بطبيعة 
الخال (وبالتالی يكون اليهودي الأسود في أسفل الدرك). ومن الواضح » أن 
التعريف الجنوبي لم يستبعد اليهود » وإنغا صنفهم على أنهم بيض» تماما كما 
يحدث في جنوب أفريقيا. وقد سمح لهم هذا التصنيف بدرجة عالية من الاندماج 
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والحراك الاجتماعي؛ وأصبحوا جزءاً عضویاً من الجتمع؛ وکانوا اعضاء في النخبة 
الحاكمة» وامتلکوا العبید وتاجروا بهم . فلم تكن هناك مقولة مستقلة لليهودي في 
الوجدان ابحنوبي التقليدي . 

وقد أشرنا آنفاً إلى أن فرانك كان رمزاً للقوة الغازية الشمالية. ويمكن أن 
نضيف» هناء أنه مع التحولات التي أدخلت إلى الجنوب اكتسبت کلمةابهردي» 
مدلولا جديداً. فاعضاء الجماعة اليهودية في جورجيا لم يكونوا يهود الجنوب 
التقلیدیین وإنما كانوا وافدين » عنصرا غريباً جديدا» له طابع اثني وظيفي مميزء 
ويهود أتلاتناء في عام ۰۱۹۱۰ كانوا يشكّلون أكبر جماعة من المهاجرين 
الاجانب؛ إذ بلغ عددهم ۱۳4۲ أي ۲۵ بالمئة من مجموع كل الأجانب . وعلى 
الرغم مسن أن نسبتهم لم تتجاوز واحداً بالمئة من عدد السكان »الا أنهم كانوا 
یشکلون جماعة وظيفية حققت بروزاً مشيئاً. فاليهود الهاجرون كانوا هتلکون 
معظم الحانات ومحلات الرهونات وبيوت الدعارة (وهذا جزء من ميراثهم 
الاقتصادي الاوروبي). وكان زبائنهم» أساساء من الزنوج. وقيل أن بیوت 
الدعارة التي امتلكها اليهود» كانت تزینها صور نساء بیض تثير شهوة الزنوج» 
الذين كانوا يحتسون الخمر في الحانات اليهودية «وينطلقون بعدها كالوحوش»» 
وهذه صورة إدراكية عنصرية؛ ولكنها » مع هذاء ربطت الحرائم الجنسية في ذهن 
سكان أتلانتا بالبهود. وكان فرانك» نفسهء مشهوراً بمغازلة العاملات وملاحقتهن. 
وقيل أن ماري فيغان» نفسهاء شكت إلى صديقاتها من محاولات فرانك الإباحية. 
وقد تكون هذه الاتهامات باطلة تمامً؛قد يكون سلوك فرانك «الاباحی» ليس سوى 
سلوك أي شخص من مجتمع حضري مفتوح یتصرف بحرية زائدة في سجتمع 
مغلق أو قيمه مغلقة» فتفسر كل حركاته بشكل مبالغ فيه» قد يكون هذا هو 
الوضعء ولكن الهم إدراك الناس له» ولسلوک» »خاصة وأن اشتغال اليهود بالهن 
الشينة عرز هذا الإدراك . 


إلى جانب کل هذه الخلفية الاجتماعيق والتاريخية: والثتافية» ثمّة جانب 
إحصائي هام» فالدراسات الصهيونية لاتکف عن الإشارة إلى قضية فرانك» وإلى 
الظلم الذي حاق به» نتيجة الحتطافه من السجن وشنقه بعد أن خفّف الحاكم 

الحكم عليه. ولكن هذه الدراسات لاتذكر هذه الحقائق: 

۱- ان احترام القانون لم يكن سمة سائدة في المجتمع. فعلى سبيل المثال» لجات 
الشرطة» ذات مرت إلى القبض على كل الذكور القادرين» لان أتلانتا كانت 
تعاني من نقص في العمالة. كما أنه من العروف أنه في عام ۱۹۰۹ اتهمت 
الشرطة بضرب أحد الزنوج ضرباً أفضى به إلى الوت» وأنهم قاموا بتقیید 
امرأة بيضاء إلى الحائط حتى زهقت روحها. 

۲ - اندلعت في عام ۱۹۰ اضطرابات بين السكان البيض» الذين هاجموا حي 
السود لعدة أيام واشتبكوا معهم» فقتلوا عشرة زنوج وجرحوا ستین(بینما قتل 
من بینهسم رجلان وجرح عشرة). واضطرت الدينة إلي استدعاء الحرس 
الوطني» وقیل أن الاضطرابات اندلعت نتيجة تقاریر مثيرة نشرت في الصحف 
عن هجوم السود على النساء البیضاوات . 

٠‏ - كانت المدينة محتاجة إلى مزيد من الأيدي العاملت وبالتالي إلى مزيد من 
الهاجرین» ولكن كلما راد عدد المهاجرين كانت تزداد نسبة غضب السكان 
المحليين القتلعین. ففي عام ۰۱۸۹۱ ثم اختطاف» وشنق» أحد عشر مهاجراً 
إبطالياء وفي عام ۱۸۹۹ اختطف خمسة آخرون. وفي عام ۰۱۹۰۰ اختفى 
ثلاثة آخرون تحت ظروف غامضة. 

٤‏ - شهدت الفترة من ۱۸۸۹ إلى ۱۹۱۸ ما مجموعه ۲۵۰۰ حالةالینشنج» 
اخرى(اختطاف مساجين وشنقهم ضد سلطة القانون)؛ وكان معظم ضحايا 
الاختطاف من السود» كما تم اختطاف قلّة من أعضاء الأقليات الاخری. 
ولكن لم يكن هناك سوي حالة واحدة فقط اختطف فيها يهودي» وشلق» 


۱۷. 


وهي حالة ليوفرانك. وهکذا تحول الاستثناء إلى قاعدة» وتحول الخاص إلى 

غامء وتحولت الواقعة العابرة إلى رسز الي مركزي! وقد صدر عضو عن 

فرانك في عام ۱۹۸۲ وبريء اسمه. 
بين حشد الحقائق ومعرفة الحقيقة 

يما سبق» لم نحاول أن نفرض معني محدداً على الحقائق بدلا من المعنى 
الصهيونى العنصري اللإنساني» وإنما وضعناها في سياقها التاريخي الاجتماعي 
الإنساني العريض» فظهر معناها الإنساني الكامن وحده» وتكشف لنا أن الضحايا 
اليهود لم يسقطوا بسبب يهوديتهم المطلقة ولسبب غير مفهوم أو ميتافيزيقي» وافا 
سقطوا نتيجة لمركّب من الاسباب الاجتماعية التاريخية الفهومة» وأن يهوديتهم لم 
تكن سوى عنصر واحد ضمن عناصر كثيرة» بل لم تكن يهوديتهم ذاتها سوى 
بلورة لعناصر أكثر عمقا: إذ لا يظهر اليهودي كيهودي» وإنما كمراب (تهمة الدم) 
أو کالزاسی أو عميل آلاني أو أجنبي (دريفوس) أوشمالي علماني جامعي صاحب 
مصنع (لیوفرانك)؛ وأن الهجوم الذي كان يتم على اليهود ليس مقصوراً عليهم» 
وإنما هو هجوم موجه ضد كل القوى المائلة في الجتمع. 

وقد ذكرنا كل هذا لا من قبيل تبرير الهجوم على اليهود» أو غيرهم من أعضاء 
الأقليات؛ فهذا ما لا يسمح به الإسلام (على عكس ما قد يتصوره البعض» وعلى 
عکس ما یشاع) ولا يكن تبريره» وافا ذکرناه من قبيل محاولة فهم الوقائع 
واستخضلاص معناها اسقیقی . ویلاحظ أننا بهذه الطريقة نسقط عن اليهودي 
عجائبيته واعجازه وفرادته (اللي یصر علیها الصهاينة والعادون لليهود)» ونستعید له 
إنسانيته . وإذا ما ادرکنا المغزي الانساني الكامن في واقعة ماء یکون الحزن من 
أجل الضحية حزناً إنسانيا لا يُوظف فى خدمة عقيدة عنصرية استيطانية؛ إذ أنه إذا 
سقط اليهودي(شأنه شان اعضاء الاقلیات واطماعات الاخری) ضحية العنف في 
مجتمعهء یصبح الحل هو أن ينضم إلى الجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان 
(من أعضاء الأقليات الأخرى وأعضاء الاغلبیة)» وأن يناضل من أجل حقوقه 


لفن 


داخل مجتمعه. وتصبح القضية هي كيف ندافع عن حقوق الیهود السياسية 
والمدنية» والدينية (وحقوق غيرهم من الاقلیات) داخل وطنهم» لا أن نطالب 
بتهجیرهم (آو خروجهم) کمایفعل العنصریون من الصهاينة وأعداء البهود. 

وئمة قضية آخری تتجاوز الیهود والصه‌اينة والعادین للیهود؛ إذ آنها قضية 
معرفية ذات طابع نظری؛ وهي علاقة الحقيقة بالحقائق. فنحن کثیراً ما نتصور أن 
الحقائق هي الحقيقة. ولذاء فنحن نحاول أن نکون «موضوعیین في رصد القائق» 
ولکن الحقائق التي أتى بها الصهاينة کانت» كلهاء حقائق موضوعية ووقائع 
ثابتة » حدئت تحت سمع الئاس ربصرهم. 

فالصهاینت في أغلب الاحوال» لا يختلقون الحقائق» وإنما یجتزئونها وحسب» 
ومن خلال اجتزائها ونزعها من سياقها يفرضون عليها المعنى الذي يريدون. وحيث 
أنه من المستحيل أن يرصد الإنسان كل الوقائع الخاصة بحدث ماء يصبح الاختيار 
مسألة حتمية» ويصبح أساس اختيار الحقائق» لا الحقائق ذاتها» هو ما يشكل مدى 
صدقها من زيفها » فالصدق والكذب ليسا كامنين في النقائق الوضوعية ذاتها (هل 
هي صادقة ام کاذبة؟)؛ وإئما في ري تارلها . وفي القرار الخاص بسا يضم 
ويستبعد» منها. ومن هنا قولي أن الحقائق شئ والحقيقة شئ آخر (والحق شئ 
ثالث). فالحقائق شئ مادي صرف يوجد في الواقع على هيئة تفاصيل متناثرة؛ آما 
الحقيقه فهي لا توجد في الواقع» وإنما يقوم العقل بتجريدها واستخلاصها بعمليات 
عقلية» حتى نصل إلى هذه الفكرة الكلية التي تفسر أكبر قدر ممكن من الحقائق 
التناثرة (آما الحسق؛ فهو ينتمي إلى عالم الشل والإيمان» وهو یشکل المدظور 
الأخلاقي المطلق الذي يحاكم الإنسان منه كلا من الحقائق الادية والحقيقة الفكرية 
العقلية) . 


۱۷۲ 


۲« الصهيوننسية والر و مانسية 


إعادة التفکیر فى طرق التفکیر 

من أهم الطرق لفهم الآخر هو التوصل إلى رؤيته للكون وإلى مفهومه 
للانسان (غوذجه العرفي) . والإدراك الصهيوني للکون هو إدراك رومانسي(بالعنی 
الحدد الذي سنوضحه فیما بعد). وفي هذا القسم لن نکتفي بوصف الرژية 
الصهيسونية للكون وإنما سنحاول كذلك ان نبین بسض الخطوات التي اتبصناها في 
عملية تفكيك الا درالك الصهيوني وما نسمیه التحلیل النماذجي أو تحليل الواقع من 
خلال استخدام نماذج معرفية ۰ أي آننا ستسحرك في هذا القسم على مستویین: 
مستوی الضمون(علاقة الصهيونية بالرومانسية)ومستوى النهج(کیف وصلنا إلى ما 


الصهيونية والرومانسية 


تعريف الرومانسية آمر صعب للغاية ولکنه لیس مستحيلة» فهو اصطلاح شامل 
لعدد کبیر من الاتجاهات» تتباين فى آوقانها وأماکنها ودعاتها. وحيث أن تعریف 
الرومانسية بشکل جامع مانع قد لایفیدنا كثيراء فلنحاول أن نقدم هذا الفهرم 
الفلسفي عن طریق حصر بعض السمات الرشيسية (التي تسهمنا في الفارنة التي 
سنعقدها بين الصهيونية والرومانسية) » وهذه السمات هي في واقع الامر شئ 
واحد ولکننا قسمناه إلى عناصر مختلفة کضرورة تحليلية . 

كانت الرومانسية ثورة ضد النفعية والادية وکل الاتجاهات اليكانيكية التي تحاول 
أن ترد ظاهرة الانسان إلى شئ خارج عنه- ترده إلى الاقتصاد؛ أو إلى هذا الحنصر 
الادي أو ذاك . ولذا حاول الرومانسيون أن يبحثوا عن حقيقة بسيطة کامنة وراء 
الاشیاء- حقيقة ثابتة وراء التغيرء حقيقة مطلقة تتجاوز السطح. ومن هنا لم يعد 
العالم الادي بالنسبة لهم شيئا ميتآء خاضعا لقوانين الميكانيكاء وإنما شئ حى ینبض 


۱۷۳ 


بالحياة تسری فيه الروح یصلح كعلامة وکشاهد على وجود الطلق الذي كان یقارنه 
بعض الرومانسیین بالله عز وجل . إن الرومانسية اعادت الحقيقة والحياة للاشیاء. 

ولکن كيف یتأتی لنا أن نصل إلى هذا المطلق؟ عالم احواس عالم مسفلس» 
ولابد من طريقة جديدة للإدراك» ومن هنا كانت آهمية الخيال: فالخيال وحده هو 
الذي يكن الإنسان من تجاوز عالم المادة ليصل إلى المطلق. والخيال لا يبتدع صوراً 
خرافية لا علاقة لها بالواقم» ونما يساعد الإنسان على تخطي المعطيات الحسية بان 
ينحت صوراً دالة» تعيد صياغة الواقع وعلاقاته» بحيث تجسد جوهر هذا الواقع. 

ولكن كيف يمكن للخيال أن يلعب دوره هذا؟ يجبيب الرومانسيون على هذا بان 
العاطفة هي التي يمكنها أن تفعل ذلك فالإنسان فى حالته العادية» وفي حياته 
اليومية» لا يستخدم سوى حواسه وعقله (بالعني الضيق للکلمة)» آما إذا جاشت 
عواطفه فإنها ترهف حواسه وتعمق إدراكه بحيث يتجاوز السطح ليصل إلى 
الأعماق والطلق وإلى جوهر الأشياء. إن العاطفة تهدم حدود الحواس والاشیاء 
ولذا فالصور الشعرية الخيالية تتسم بوحدة داخلية عضوية مختلفة تمام الاختلاف 
عن الوحدة الخارجية (المنطقية) التي تسم بها الأشياء العادية؛ فالأولى مستقاة من 
منطق الروح الحي والثانية مستقاة من منطق الأشياء الميتة. 

الإنسان الرومانسي الذي یتجاوز السطح ويدرك الجوهر عن طريق الغيال الذي 
تشحذه العاطفة » إنسان فردي متفرد- فردي لأن العاطفة على عكس العقل لا 
تخضع لقانون» ولذا فمن يعبر عن عاطفته فا يعبر عن ذاته» ومن يعبر عن ذاته 
فهو يعبر عن فرادته التي لا يشاركه فيها إنس ولا جان. 

ويمكن تلخيص الوقف الرومانسى بأنه موقف یمن بمقدرة عقل الإنسان (بالمعنى 
الواسع للكلمة الذي لا يستبعد العاطفة) على الإدراك المبدع للعالم وعلى صياغته 
وتشكيله. ويمكن تفسير كل الموضوعات الرومانسية الاخری في هذا الإطارء 
فالعودة للطبيعة وللماضي هي عودة لعالم يسهل العشور فيه على المطلق وعلى 


۱۷ 


الثباتء عالم یتسم بالوحدة العضوية الداخلیة يمكن للخیال أن یحلق فيه» ويمكن 
للعقل الخلاق أن یطلق لنفسه فيه العنان. 

ومن الهام أن نقرر في هذا السياق أن الرومانسية كانت هی الرؤية الفلسفي” 
السائدة في أوروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى بداية القرن العشرين. بل 
ويؤمن كثير من مؤرخي الأفكار أن الفكر الأوروبي الحديث» رغم ثورته على 
الرومانسية » فكر في صميمه رومانسي. وقد ظهرت الصهيونية کفکر سياسي في 
منتصف القرن التاسع عشرء وتبلورت في العقدين الاخيرين منه» وعقد المؤتمر 
الصهيوني الأول في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء - أي أنها ظهرت فى 
وقت ساد فيه الفكر الرومانسي في العالم الغربي» والغرب (وليس العالم كله) هو 
الذي أفرز الصهيونية وهو الذي أرسل بيهوده لنا. 

وإن نظرنا إلى الصهيونية لوجدنا أن النموذج المعرفي الكامن وراءها يحمل كثيراً 
من سمات وملامح الرومانسية» ولناخذ السمة الأولى »أي البحث عن مطلق 
یتجاوز السطح. الفکر الصهيوني يدور حول مطلقات ثابتة غير خاضعة للتغير مثل 
الشعب اليهودى الختار وحقوق الشعب اليهودى والارض اليهودية القدست فهذه 
كلها مطلقات تتجاور التاریخ وسطحه وحدوده. ومصدر إطلاقها كلها هي أنها 
يهودية- أي أن المطلق الذي لا يتغير هو اليهود واليهودية. أحاول أن أبين في 
دراساتي عن الصهيونية ما سميته بتداخل النسبي والمطلق في كل الظواهر 
الصهيونية(الحلولية أو الكمونية الصهيونية)» بحيث تصبح كل الأشياء مطلقة با 
في ذلك أتفه التفاصيل : - الدولة- اليهودية- علم إسرائيل- نجمة داود- حفيظة 
النفسوس الإسرائيلية . ولتنظروا إلى المصطلح السياسي الصهيوني وإلي موقف 
الصهاينة من ضم الاراضي - لا يمكن التفريط في هذا الشبر لأن اليهود لهم علاقة 
خاصة بهء ولا يمكن التنازل عن قطعة الارض تلك لأنها مقدسة. والحدود الآمنة 
هي فى الواقع الحدود المقدسة أو الحدود المطلقةء أي الحدود اليهودية. ويجب أن 
نشير هنا إلى أن الصهانية نظرا لأن معظمهم ملاحدة يتحول المطلق عندهم الى أمر 


۱۷۵ 


ذاني- فالمطلق هو ما یشاء‌ون. آما بالنسبة للأقلية الصهيونية التي تدعي الانتماء 
لليهودية فثمة مساواة حلوليتفي وجدانهم بين الطلق و الشعب اليهودي» ولذا 
فلسة مساواة بين الاله والشعب اليهودي وهذا هو أساس فلسفة مارتن بوبر 
الحوارية» وبالتالي فالمطلق هو آیضا ما يشاء اعضاء هذا الشعب. 

والفكر الصهيوني فکر لاعقلانسي یعود للعاطفة ویرفض الفكر العقلاني 
الاستناري- الذي كان يدعو لاندماج البهود في الجتمعات التي یعیشون فیها والذي 
كان ینظر الي الیهود باعتبارهم أقلية دينية أو إثنية » مثل أية آقلية أخرى تعانی من 
الاضطهاد ولکنها يمكنها أن تحصل على حقوقها عن طريق الکفاح من أجل تحقيق 
مزيد من العدالة الاجتماعية. 

أما من حيث الفرادة والفردية فهذا موضوع أساسي في الفكر الصهيوني؛ وهو 
ولا شك مرتبط بفكرة الطلق. فالطلق الصهيوني الذاتي» فريد مقصور على 
الصهانية . وهم يتحدثون دائماً عن التجربة التاريخية اليهودية باعتبارها تجربة فريدة 
لايمكن أن يشارك فيها غير البهودي؛ بل ولا يمكن أن يدركها غيرهم. ومن مظاهر 
فرادة التاريخ اليهودى أنه لا کن أن یستمر في مساره اطقیقی خارج فلسطين - 
ولذا لابد من العودة إلى هذا المطلق. ويفسر بعض الصهاينة معاداة اليهود 
واليهودية على أنها رد فعل لفرادة اليهود (الميتافيزيقية أو الاجتماعية) لان الكيان 
اليهودي الفريد یلیر حفيظة الآخحرين من الأغيار» ولذا يجب أن يكون لليهود 
دولتهم الفريدة التي يمارسون فيها فرادتهم بشكل فريد. 

والعقل اليهودي الخلاق» القادر على إعادة صياغة الواقع أمر يصر عليه الفكر 
الصهیونی واعتذارياته. والحديث عن الصحراء التى اخضوضرت والمستنقعات التى 
جففت هو حديث عن هذا العقل . 1 ١‏ 

وفكرة العمل العبري؛ وهي فكرة محورية في الفكر الصهيوني. هي فكرة 
رومانسية حتى النخاع- إذ تحت هذا الشعار يطلب من اليهودي أن يعود إلى 
أحضان الطبيعة في بلاده الأصلية» فيعيش ببساطة ويعمل بيديه. وهو حين يعمل 


۱۳ 


بيديه (عملا عبریا) فانه سی‌عید صياغة ارضه» ومن هذه العملية سيولد الانسان 
العبري الجديد (الذي لا یختلف عن الانسان الطبيعي الذي بشر به الرومانسیون منذ 
روسو حتي الآن). والسفکر الصهيوني» شأنه في هذا شان الفکر الاوروبي منذ 
نهاية القرن التاسع عشرء فکر عضويء يصر على أن العلاقات بين الاشیاء علاقة 
عضوية ۰ والرابطة بين اليهودي وأرض الیعاد رابطة عضوية لا تتفصم عراها. 

وفكرة الطبيعة التي تمور بالحياة والحياة التي تتسم بالدينامية والعقل البدع الذي 
يطمس معالم الاشياء وحدودها ليبرز جوهرها فكرة أساسية فى الفكر الصهيوني 
الذي وسمته في دراسة آخری بأنه فكر صيرورة مطلقة يشبه في هذا الفكر الغربي 
الحديث» خاصة في عصر ما بعد الحداثة. 

والفكر الصهيوني؛ في نهاية الامر» فكر نیتشوی؛ وفي تصوري أن نيتشه من 
أهم الفلاسفة الغربيين فى العصر الحديث إن لم يكن أهمهم على الاطلاق» فهو 
فيلسوف الإمبربالية والداروينية الاکبر. ويمكن أن نرى خطاً واضحاً يمتد من 
مكيافيللى عبر الفلاسفة الماديين والنفعیین إلى أن نصل إلى نيتشه الذي عزف 
معزوفته العدمية- النتيجة الحتمية للفلسفة المادية» بل وعزفها على آنها أغنية الروح 
الوحيدة. والصهيونية تؤمن لا بالرجل التفوق وإغا بالامة المتفوقة» وبكل القيم 
الدارويئية من احتقار للفضيلة إلى تمجيد للقوة. وأجد الصهيونية» مثل النیتشویت 
أصدق مشل على ماسمیته دين دون إله: من إيمان بحقيقة مطلقة دون 
أخلاقيات. وبمنطق القوة» وبالتسامي فوق كل الحدودءأي أن تصبح الذات هي 
الطلق الوحيد (توئن الذات» كما سماها العقاد رحمه الله). 

هذه هي بعض مواطن التمائل في بنية الفسکرین الصهيوني والرومانسي . ويمكننا 
أن نخلسص إلى بعض التتسائج» بعضها ذات. طابع منهجي» ينصب على طريقة 
الشفكير وكيفيه استخلاص النتائج من القدمات» والبعض الآخر ذو طابع 
مضموني؛ أي يزودنا بمضامين فكرية جديدة. 


۱۷۷ 


النتائج المضموئية 
ولنبدأ بالأمر الأيسرء أي النتائج المضمونية التي يمكن أن نتوصل لها بخصوص 

الصهيونية »والتي نوجزها فيما يلي : : 

-١‏ السياق الأساسي للحركة الصهيونية هو الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر 
والتشكيل الإمبريالي الغربي (والرومانسية كانت احد روافد هذه الحضارة 
وكانت الفكر المهيمن آنذاك). أما الدين البهودي فهو - في تصوري- لم يكن 
سوى مصدر لشكل الصهيونية اليهودي أو ديباجاتها واعتذارياتهاء وأما 
مايسمى بالتاریخ اليهودي فهو أمر لا وجود له إلا في الكتب الصهيونية 
والعادية للبهود واليهودية - أو في کتابات بعض العرب الذين برددون الفاهیم 
الغربية دون فحمن أو تدقیق. ولعل أكبر دلیل على أن الصهيونية ظاهرة غريية 
استعمارية. ولیست ظاهرة بهودية عالية آنها لم تنشا في صفوف البهود العرب 
أو يهود إثيوبيا (علی سبیل الثال)» كما أنها لم تنشأ في صفوف يهود الغرب 
إلا في القرن التاسع عشر؛ عصر الرومانسية والامبريالية والتوسع. 

؟- لا يختلف النموذج الكامن وراء الصهيونية کثیراً عن النموذج الکامن وراء 
معاداة اليهودية : فکلاهما يرى اليهودي على أنه شخص فرید هامشی» ينتمى 
للشعب اليهودي وللتاریخالبهودي؛ ولذا لا يمكنه أن يدين بالولاء للبلد الذي 
يعيش فيه أو للأمة التي ينتمي إليهاء وهو لكل هذا شخصية مخربة مدمرة. 
ولابد من إنهاء هذا الوضع الشاذ عن طريق تصفية الوجود اليهودي في 
المنفى» آي في العالم بأسره. والمنطق الصهيوني والعادي لليهود متطابقان تمام 
التطابق. قد يختلف الفريقان في طريقه تنفيذ البرنامج. ولكنهما مع هذا لم 
يحجما قط عن التعاون الواحد مع الآخر. ولذا فتاريخ الصهيونية هو أيضا 
تاريخ تحالف القيادات الصهيونية مع أعداء البهود في كل مكان. ولذا فالعرب 
الذين يشغلون أنفسهم بترجمة البروتوكولات والحديث عن الافعی اليهودية 
وأختها الحية الصهيونية يخدمون المخطط الصهيوني من حيث لا يدرون. 


۱۷۸ 


ولعل المقارنة التي عقدناها بين الصهيونية ومعاداة البهود واليهودية هي مثال 
تطبيقي لما سمیته بالتحلیل النماذجي في مقابل التحلیل الضموني» إذ آنه من زاوية 
الضمون الباشر تقف معاداة الیهود على طرف النقيض من الصهيونية» باعتبار أن 
الاولی تعادي الیهود أينما کانوا» بینما تدافع الثانية عن اليهود آینما کانوا. ولکن 
التحلیل النماذجي المتعمق (للنصوص والظواهر) الذي یصل إلى العلاقات الکامنة 
يبن التماثل الذي لم يبينه التحلیل الضموني الباشر . 

وحتی لا يساء فهم بعض الافکار التي وردت في هذا الحديث أحب آن اضیف 
أن الاسطورة الصهيونية. بکل روسانسيتها» قدر لها الاستمرار والانتشار يسبب 
التمویل الغربي للکیان الصهيوني فقد يسر هذا للصهاينة الاستمرار في أحلامهم 
الوردية الطلقت وفي تركيزهم علي الثابت دون المتغير. فالانسان لا يصل إلى نوع 
من العقلانية والی شيء من التوازن بين الحلم والواقع الا من خلال المارسة التي 
یدفع أثناءها ثمن آخطائه وشطحاته . آما باللسبة للصهايئة. فثمة قوى خارجية هي 
التي تسدد فواتير أخطائهم وأوهامهم» ولذا فهم يستمرون في ترديد شعاراتهم 
الفاشية ویتحدشون عن حدودهم المقدسة الأمنة ويطرحون برامجهم السياسية 
المطلقة التي تعود جذورها إلى ماض سحيق لم يبق منه سوى بعض الآثار 
والاطلال. 1 

وفي النهاية آرجو الا يفهم من دراستي هذه مايلي. 
۱- أنني قرنت الرومانسية بالصهيونية وعادلت بینهما. 
۲- آنني ذکرت أن الرومانسية قد تسببت» بشکل أو آخرء في ظهور الصهيونية. 
۳- آنني قلت أن الرومانسية تشبه الصهيونية . 
-٤‏ أو آنني قلت إننا يجب أن نقبل الصهيونية لانها رومانسية» أو نرفض 

الرومانسية لأنها مقترنة بالصهيونية. 


۱۷۹ 


كل ماقلته هو آنتي من خلال تحليل نماذجي متعمق (تضمن النصوص الادبية 
والوثائق التاريخية والفلسفية والاجتماعية وحركة التاريخ نفسها) توصلنا إلى أنه 
ثمة تمائل بين بنية الصهيونية وبنية الروسانسية أو إلى أن بنية الصهيونية رومانسية 
وهو تمائل متوقع باعتبار أن الرومانسية كانت تشكل أهم عناصر السياق العام للفكر 

الغربي في القرن التاسع عشر . 
بعد هذا التصنيف والتوصيف لكل من الرومانسية والصهيونية يجب ألا نقنع 

بهذا المستوى» وإنما ينبغي كمسلمين وكعرب أن نصدر أحكاما أخلاقية قيمية» وان 

لم نفعل نكون كجماد ينظر إلى جماد. أما الرومانسية فأنا من المعجبين بكثير من 
جوانبهاء وأعتقد أنها كنسق فلسفي وكطريقة لادراك تخلق التوجه الطلوب نحو 
الرؤية الإيمانية» وذلك على عكس الفلسفة التفعية العقلانية التي تخلق التوجه نحو 
الفلسفات العلمانية والمادية. إن الرومانسية هي الرحلة التي يدخلها الإنسان الذي 

يؤمن بإفلاس الحواس وبفشل الأمر الواقع في إشباع جوعه الروحي . 
ولتلاحظوا ما أقول -لا الرومانسية تؤدي إلى التدين ولا العقلانية تؤدي إلى 

العلمانية والمادية - فهناك ماديون رومانسيون (مثل النازيين والماركسيين) وهناك 

متدينون عقلانیون مثل المعتزلة وكثير من المفكرين المسيحيين في القرن الثامن عشر. 

كل ما أقوله أنه ثمة ترابط اختياري أو علاقة قربى بين الرومانسية والتدين. 

بعض الللاحظات المنمجية 
يمكئنا الآن أن نذكر بعض اللاحظات المنهجية التى يمكننا استخلاصها من عملية 

التفكيك والترکیب التي قمنا بها: ۱ 

۱- يجب أن نفصل وبحده؛ على مستوی التحلیل» بين الوصف والتقییم» 
فالوصف يتطلب نوعا من التجرد من القیم ورفضا لمحاكمة الاشیاء والظواهر 
من أي منظور أخلاقي أو فلسفي» كما بتطلب الرژية الدقيقة التي تحاول أن 
تصل إلى القوانين الخاصة التي تتحكم في الشئ والتي نطلق عليها مسنطق 


۱۸۰ 


الظاهرة. فان وصفت الصهيونية بالرومانسية فهذا لا يعني رفضا أو قبولا 
للصيهونية» كما لا یتضمن حکما قیمیا على الرومانسية. - 

۲- الوصف المتعمق والتصنيف الدقيق والتحليل النماذجي يجب أن يتجاور 
المضمون الواضح والباشر ليصل إلى بنية الفكر ونغوذجه المعرفي الكامن. 
والنموذج المعرفي يتجاوز المضمون بل والشكل بالعنی السطحي ليصل إلى 
العلاقات الأساسية التي تربط بين العناصر الختلفة المكونه للظاهرة ‏ وهذا 
مختلف اما عن تصور دعاة البنيوية لفكرة النموذج» فهم يتبنون أساسا نماذج 
لغوية أو أنثربولوجية أو رياضية عامة ومجردة يرصدون وجودها في كل 
الظواهر في كل زمان ومكان بغض النظر عن خصوصيتها وتفردهاء ولذلك 
فالبنيوية تنكر التاريخ والزمان لأن تجريديتها تجعلها تصل إلى بنايا ثابتة جامدة 
شبه مطلقه . أما رؤيتنا نحن للنموذج فأكثر تركيبية وإنسانية» فالنموذج ليس له 
وجود إمبريقي ومع هذا فان الباحث يقوم بتجريده من خلال قراءته المتجمقة 
لنصوص وظواهر متمائلة مختلفة محاولا الوصول إلى ما هو عام وخاص فيها 
وكيف يتقاطعان. ولذلك فهو يتجاور النصوص والظواهر إلى حد ماء ولكنه 
لا يصل إلى مستوى عال من التجريد بحيث يفقد الصلة بخصوصية التصوص 
والظواهر موضع الدراسه أو باللحظة التاريخية التي توجد فيها. بل إن 
التاريخ أو البعد الزمني يشكل أحد عناصر النموذج الأساسية الذي يمنحه 
كثيراً من خصوصيته وتفرده. والنموذج المعرفي التحليلي في نهاية الامر يمكن 
اختبار مقدرته التفسيرية بالعودة للظواهر والتصوص التي تم تجريده منها. 
وكلمة«موذج» كما أستخدمها هي قريبة في معناها من کلمقع1707 الإنجليزية 
وهي تعني الفكرة المجردة والحورية في عمل أدبي ما والتي تتجاوز العمل 
ولكنها مع هذا كامنة فيه وفي كل أجزائه» تمنحه وحدته الاساسية وتربط بين 
عناصره المختلفة. كما ان الكلمة قريبة في معناها من مصطلح*النمط الثالي؛ 
م1 :106 الذي استخدمه ماکس فيبر كأداة تحليلية. والنمط الشالي ليس 


۸۱ 


حقيفة إمبريقيه أو قانونا علمياء وإنما هو أداة تحليليةتهدف إلى عزل بعض 
جوانب الواقع وإبرازها حتى يتسنى إدراكها بوضوح» ومعرفة أثرها على 
الواقع. ومعظم الظواهر التي نفكر فيها ليست حقائق |مبريقية» #فالرأسمالية 
اليابانية؛و(الحضارة الغربية»و«النفعية»؛ و«المفهوم العذري للحب» ليست آشياء 
مادية محددة ولا يمكن فهمها عن طريق القرائن والاستشهادات» وإنما يكن 
للمرء أن ينحت ثتموذجا إفتراضيا للحضارة الغربية الحديثة يكون بثابة استعارة أو 
صورة مسصغرة تحوي في داخلها بنية تشاكل بنية الواقع. ولذا فمشل هذا 
النموذج قادر على تفسير هذا الواقع أو تفسسير جزئياته الكثيرة لا كمضامين 
متنائرة وإنما كينية متكاملة متداخلة وكمجموعة من العلاقات الحية . 

۳ - وفي تصوري أن إحدى مشاكل الفكر العربي أنه لا يزال فكراً مضمونيا أي 
يتعامل مع المضامين الباشرة ولا يصل إلى العلاقات المجردة الكامنة؛ أو إلى 
النماذج المعرفية كما عرفتها. ولنضرب مثلا عمليا على ما نقول بالاشارة الى 
حديثين شريفين. 

أ- قال رسول الله :«عذبت امرأة في هرة» حبستها حتى ماتت» فدخلت فيها 
النار. فلا هي أطعمتها وسفتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من حشاش 
الارض؟. 

ب- قال رسول اله اة: «بینما رجل یشی فاشتد عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها 
ثم خرج. فاذا هو بکلب یلهث يأكل الثری من العطش. فقال: لقد بلغ هذا 
مثل الذي بلغ بي» فسملاً خفه ثم آمسکه بفیه» فسقی الكلب فشکر الله له 
فنفر له . قالوا: يا رسول الله» وان لنا في البهائم اجرا؟ فقال: في کل ذات 
کبد رطبه آجر» (أي كل حي من الحيوان والطیر ونحوهما). 
لو نظرنا إلى هذين الحديثين الشريفين من منظور الضمون الباشر لقلنا إنهما 

يقفان على طرفي التقیض. الحديث الشریف الأول عن القطط والنساء وجهنم 


ذلا 


والثاني عن الرجال والکلاب والجنةء واذا نظرت الیهما بمنظار بنيوي (بالعنی 
الغربي الشائم الآن) لجردتهما إلى بنية لغوية ولقلت إن ثمة تعارضات ثنائية (المرأة 
ضد الرجل. قط ضد الكلب» الجوع ضد العطش ۰ وزيادة الجوع ضد السقياء 
والحنة ضد جهنم) ولقلنا - على سبيل المثال- إن العلاقة بين العناصر الختلفة في 
الحديثين الشريشين تشبه علاقة الفاعل بالفعول. 

وأعتقد أنه لا التحليل الضموني الأول» الذي يكتفي بالضمون الباشر 
الواضح» ولا التحليل البنيوي الثاني؛ الذي يجرد الحديث من أي مضمون 
ويحوله إلى بنية لغوية مجردة أو بنية هندسية طريفة خصالية من الضمون- لا هذا 
ولا ذاك يفي بالفرض؛ ويمكننا أن نقول إن التحليل النماذجيء بالمعنى الذي 
أطرحه للكلمة؛ لن يتوم بتحليل الحديثين للوصول الي نماذج لغوية أو 
آنثروبولوجية عامة» وإنما سيجرد منهما نماذج معرفية تؤكد العام ؤالخاص» وتتحرك 
من الضمون اشاص إلى البنية العامة الجردة دون أن تنسى خصوضية الحديثين 
ويمكننا أن نرى الحديثين في هذا الضوء على أنهما يحاولان تحديد علاقة الرجل 
والمرأة بالقطة والكلب. أي علاقة الإنسان بالحيوانء بل والانسان بالطبيعة. ويمكننا 
القول أنها في جوهرها علاقة توازن مع الطببعة (عذبت الرأه في هرة) (بلغ هذا 
مثل الذي بلغ مني) (في كل ذات كبد رطبة أجر) ولكنه توازن لا ينطوي على 
مساواة بين الانسان والطبيعة (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال 
فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) وافا 
تفترض تيز الإنسان وتفرده ومسئوليته. ففي الحديثين الشريفين الفاعل هو الإنسان 
(رجل أو امرأة) والتلقي هو الحيوان (قطة أو كلب) والثواب والعقاب من نصيب 
الفاعل السئول. وان تعمقنا لوجدنا أن بنية الحديثين تتسق مع النهج الإسلامي في 
التفكير ومع البنية الكامنة في القرآن الكريم والحديث الشريف ومع النموذج 
المعرفي الإسلامي وبنية الإسلام الفلسفية ككل . 


۱۳۳ 


-٤‏ يتسم التفکیر الضموني أنه لصیق بالواقع لا يحاول تجاوزه» ولذلك كما بینا 
نجد أن النظم التصنيفية ذات الطابع الضموني ليست جيدة ولا مفیده. فالتفکیر 
الضموني يبدأ عادة من الشواهد اللموسة والقرائن ازئیه- أي من مکونات أو 
عناصر الضمون الختلفة» ولذا فهو یظل حبیس هذا الضمون وحبیس الاجزام 
لا يمكنه أن يصل إلى الكل الا بصعوبة بالغة. وحين یصل إلى هناك یصعب 
عليه أن يربط بين هذا الكل وكليات أكثر تجریداً لأن عيونه مستقرة دائما على 
الشواهد والقرائن والاستشهادات الجزئية المتناثرة الملموسة. فالتفكير 
الضمونیایحدق ولا یحلق»(علی حد قول جمال حمدان) ولا يمكن أن يصل 
إلى الكليات ولذلك فمثل هذا التفكير لا يمكنه أن ياتي باطروحات جديدة 
خلاقة؛ ويمثل حجرة عثرة في طريق الإبداع» فالإبداع هو أساساً اكتشاف 
علاقات جديدة بين الأشياء. بل إن الهوية الحقيقيه لاي شئ لا توجد فيه في 
حد ذاته أو فى عناصره الختلفة وإنما توجد داخل شبكة مركبة من العلاقات بين 
هله العتاضو, 
ولنتخيل عالما إسلاميا يتعامل مع الأحاديث الشريفة من منظور المشمون وحسب 

لا شك أنه سيفشل في ربطها مع المفاهيم الكلية الإسلامية الأخرى. هذا على 

عكس عالم إسلامي على قدر كبير من الخيال والثقافة والاطلاع. والعرفة بالتراث 
الديني » كتصوص وكممارسات عبر التاريخ الإسلامي قادر على بريد النماذج 
العرفية الكامنة فيهاء وعلى تجريد النموذج المعرفي الكامن في الحديثين . سيكون 
بوسع هذا العالم أن يأخذ النموذج الذي جردناه بخصوص التصور الإسلامي 
لعلاقة الإنسان بالطبيعة» باعتبارها علاقة اتصال وانفصال علاقة استخلاف وليس 

. علاقة هيمنة علي الطبيعة أو اذعان لها. وسيكون بوسعه أن يزيد هذا النموذج 

كثافة بالعودة لبعض ممارسات الصحابة- رضي الله عنهم- وممارسات بعض المسلمين 

في أندونسيا - على سبيل المثال- وممارسات المسلمين في العصر العباسي. ويمكنه 
أن يربط هذا النموذج المعرفي التحليلي بالموقف الإسلامي من الذبح الشرعي 
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وقوانین الطعام؛ بل ویکنه أن يربط هذا اللموذح بفكرة السنة القمرية الاسلامية 

(التي تخالف فصول الطبيعة بحيث يأتي رمضان في الصيف أحيانا وفي الشتاء 

أحيانا أخرى)وبفكرة التقويم الإسلامي الذي يبدأ بالهجرة وليس بميلاد الرسول- 

باعتبار أن الهجرة عمل يقوم به فاعل بوحي من الخالق- عمل إنساني واع» وليس 

عمل طبيعى مثل الميلاد. 

ه ‏ ومن خلال النماذج المعرفية يمكن أن نقوم بعمليات ذهنية فنقول:إن كان كذا 
فمن الممكن أن يكون كذا. ثم نختبر هذه الافتراضية الجديدة التي ولدت من 
النموذج بالعودة للواقع . ويمكن تصور العلاقة بين النموذج التحليلي والواقع 
على أنها علاقة حلزونية» إذ آننا نحتنا النموذج الافتراضي عن طريق معايشتنا 
لواقع ما وعن طريق تأملنا فيه وعن طريق قراءتنا وتمحيصنا. وبعد نحت 
النموذج نعمل فيه الذهن والفكر لنولد علاقات افتراضية» تكثفه وتصقله ثم 
نعود به إلى الواقع» فینیره لنا. ولكن الواقع في كثير من الأحيان» يتحدي 
النموذج فيعدله ويزيد من (تكثفه و صقله). الحركة إذن من الواقع إلى 
العقل ومن العقل إلى الواقع» وأثناء هذه العمليه الحلزونية يزداد اللموذج 
التحليلي كثافة وحيوية أو مقدرة على التفسير تماما كما فعل العالم الإسلامي» 
صاحب الثقافة والابداع. 

- النموذج العرفي الحليلي هو استعاره مكثفة منفتحة على الواقع؛ وهو 
كاستعارة يعبر عن جوهر الواقع كعلاقات متشابكة؛ دون أن يكون لصيقا 
به . وحیلما نقول استعارة فنحن لا نعني شيا خياليا هبط علينا من القمر» وإنما 
تتحدث عن وسيلة لإدراك ما لايمكن إدراكه بشكل مباشر نظراً لتركيبيته. وكما 
نعلم يصف القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بأنه (ليس كمثله شئ) أي أنه 
لاتوجد لغة يمكنها أن تساعدنا على إدراك كنه الله عز وجل. ولكن مع هذا 
ينقل القرآن الكريم مفهوم الله إلى عقل الإنسان القاصر عن طريق الاستعارة 
المركبة» (الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها سصباح). ويالها 
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من استعارة متواضعة؛ ولکنها تعکس لعقل الانسان القاصر فکرة اللامتناهي. 
ثم ينطلق القرآن من هذه الاستعارة فیکنفها (الصباح في زجاجة» الزجاجة 
كأنها کوکب دري). وهکذا خرجنا من الاستعاره التواضعة الستقرة في عالم 
الحدود إلى استعارة أحرى تكاد تکون لا متناهیه» فعقل الانسان حینما ینظر 
الى الکوکب الدري» فانه یشعر بالرهبة- ولکن الرهبة هنا لاتزال رهبة آمام 
الخلوقء ولکنها مع هذا تصلح کاستعارة على الرهبة التي يمارسها الانسان 
آمام الخالق- استعارة وحسب إذ یظل الله وحده هو اللامتناهي. ثم بعد 
الاشارة إلى اللانهائي والإيحاء به نعود مرة أخرى لعالم الألوف (یوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية). لازلنا في عالم النور الالهي؛ ولکننا 
انتقلنا من المشكاة إلى الکوکب ثم نعود إلى وقود الشکاة؛ إلى تلك الشجرة 
المباركة التي أخذ منها الزيت» ثم نصل إلى الزيت نفسه (يكاد زيتها یضی ولو 
لم تمسسه نار). وهکذا"نزداد الاستعارة كثافة بإضافة الأبعاد لها» ويزداد تشتت 
مركزها ما يبعدها عن أي تجسد أو تشبيه. ولا يمكن آن ندعى أننا ندرك الذات 
الإلهية إدراكاً كاملاً في نهاية الآية» فهو عز وجل ليس كمثله شئ» وان كنا 
قد اقتربنا منه في إدراكنا بعض الشئ . 

۷- الدعوة إلى التفكير النماذجي» أي التفكير من خلال نماذج تحليليه والابتعاد 
عن التفكير الضموني؛ هي أيضا دعوة للابتعاد عن الاصرار على مستوى عال 
من اليقينية» وأن نبحث عن مستوى من اليقيئية في العلوم الإنسانية يختلف عنه 
في العلوم الطبيعية (ولعل الفكر المضموني هو نتاج العقلية العلمية بالمعنى 
الشائم للكلمة التي ترى أنه لايمكن أن نصل الى الحقيقة إلا عن طريق الملاحظة 
الامبريقية وتراكم المعطيات ثم التوصل إلى التتائج). فمستوى اليقينية الذي 
نطمح له في دراستنا لتاريخ العباسيين أو لعلاقه الرومانسية بالصهيونية مختلف 
عن مستوى اليقينية في دراسة عن تكوين الأرض في منطقة الرياض أو منسوب 
المياه الجوفية فيها. فالعناصر المكونة للظاهرتين الأوليين عناصرمرکبة» بعضها 


1A1 


مجهول لدینا؛ وربا قد يظل مجهولاً آبد الابدین. كما أن العلاقة بين عنصر 
وآخر وتأثیر الواحد فى الآخر آمر صعب التحقق منه» ومن هنا كانت ضرورة 
النماذج الافتراضية» ومن هنا أيضا البحث عن مستوی نخاص من اليقينية. 

8 يمكن أن نؤكد في هذا الضمار أن الواقع الإنساني(أو التاريخي أو الاقتصادي) 
مكون من عناصر وآنساق مختلفة ليست مترابطة بشكل عضوي أو حتمي؛ إذ 
توجد بينها مسافات. فالعناصر الاقتصاديه في مجتمع ما قد تكون فاعلة في 
وقت ماء بيئما يمكن أن تكون العناصر العقائدية أكثر فعالية فى وقت آخرء أي 
أنه لا يوجد أولوية سببية لاي عنصر علي وجه التحدید؛ وبشكل مسبق. كما 
أننا يجب أن نؤكد أن العلاقة بين الفكر والسلوك وبين العناصر الفكرية 
والاجتماعية والعناصر الاخری في المجتمع ليست علاقة سببية وما علاقة 
احتمالية» ولذا نجد أن بنية فكرية أو حضارية ما قد تؤدي إلى شئ ما 
وعکسه. فالرومانسية على سبيل الثال ساهمت في البعث الديني في أورويا 
وفى بعث الإيمان بفكرة الجماعة العضوية المترابطة(جما ينشافت)؛ على عكس 
الجتمم الحديث الذي تراه النظرية الرومانسية باعتباره,مجتمعا ذريا تعاقدياء 
الروابط فيه خارجية وليست عضوية (جیییلشافت) . ولكن الرومانسية أيضا 
أفرزت الفردية المتطرفة والنيتشوية والصهيونية ومعظم التبريرات الفلسفية 
الإمبرياليه. والثورة الصناعية هی الأخرى قد أدت إلى ظهور نقيضين: الفردية 
الكاملة والجمعية الفرطة. ولنفس السبب نجد أن مجتمعا عنصرياً مثل التجمع 
الصهيوني من الممسكن أن يكون رومانسيآ في رؤيته لنفسه ولفلسطين ۰ عمليا 
في سلوكه. والمجتمع النازي مثل آخر على مجتمع تبني أسطورة عنصرية ثم 
وظّف العلم والتكنولوجيا لترجمة الأسطورة إلى حقيقة . 

4 لعله بسبب وجود مسافة بين الفكر والمارسة» وبين الفكرة والفکرة؛ يجب 
ألا نحكم على فكر سياسي كبنية فكرية محضة وإنما يجب أن نضع هذا الفكر 
في سياق أفكار أخرى وفي سياق الممارسات التي يقوم بها حاملو هذا الفكر. 
ولتنخيل النسق الفكري الصهيوني باعتباره محاولة أيديولوجية لبعث التراث 
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اليهودي بين يهود اللفی وحسب؛ أو أن التجربة الصهيونية قد ثفذت في أرض 
فراغ في الارجنتین كما كان مقرراً لها في بداية الأمرء بحيث يؤدي الاستيطان 
الصهيوني إلى حل مشكلة يهود شرق أوروبا وإلى ازدهار الاقتصاد الأرجنتيني 
دون طرد للسكان وتشريد للملايين» وغارات تقذف النابالم على مسخیمات 
اللاجئين ‏ دون حاجة إلي صابرا وشائيلا. أعتقد أن اعتراضنا عليها ما كان 
ليصبح بهذه الحده. والفكر النازي إن قرأ بمعزل عن المارسة النازية فكر قومى 
رائع . وقد كتب النازيون على أحد معسكرات الاعتقال: (إن العمل سیمنحك 
الحرية) وهي ولاشك أفكار سامية لم يكن يشارك فيها المعتقلون الذين كانوا 
يعملون في نظام السخرة. 

-٠‏ يجب ألا نحكم على نسق فكري أو اجتماعي ما إلا بعد توصيفه وتصتیفه 
ثم ننصرف بعد ذلك لاطلاق الأحكام القيمية. وحينما نفعل ذلك يجب أن 
نکون واعين با نفعل وبأن الثقييم يختلف عن الوصف. كما يجب أن نكون 
مدركين للمنظومة القيمية التي ننطلق منه والفلسفة التي نصدر عنهاء وأن 
نعرف أن الحكم القيمي هو في نهاية الأمر حكم يحوى داخله شرعیته؛ فإن 
بالإسلام» وبالتالي فمنطق الحكم (الذاتي) مختلف عن منطق الاشیاء 
(الموضوعي) . ولعل هذا الوقف يمكننا نحن المسلمين من أن ننفتح على العالم 
دون أن نفقد هويتنا وقيمناء إذ يمكنني» في هذه السالة» أن أقوم بقراءة عمل 
أدبي ما فأصفه وأحلله وأبين بنيته والصور التواترة فيه ومعناه وارتباط شكله 
بكضمونه» بل يمكنني أن أبين مواطن الجمال فيه كعمل أدبي وأربطه بالتقاليد 
الأدبية التي يصدر عنها-أي أن أقوم بعملى کناقد آدبي. ثم بعد أن آنتهي من 
المرحلة الاولی هذه آنتقل إلى الرحلة التقييمية التي أتحدث فيها كمسلم 
وأرفض القيم التي وردت في العمل الذي قمت بتحليله وتوصيفه وتقييمه 
كناقد أدبى- أرفضه کمسلم لأنه ربما یجسد قيما أخلاقية لائتفق مع قيمي 
الدينية. وبهذا لن يضطر المسلم إلى رفض دراسة عمل ما أوظاهرة ما لائها 
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منافية للدين والاخلاق» وإنما سیدرسها بموضوعية وحيادية ثم یفیسها من 
منظوره. وقد يقال إن في هذا تناقض مع الذات» رلكنني أرد قائلاً إن في 
هذا تقبل لحقيقة أساسية وهي أن الواقع الإنساني مركب يحتوي على بنئ 
متداخلة غير مترابطة. وحيث أنه لا توجد علاقة حتمية بين الجمال والخير 
والقبح والشرء فعلينا أن نتقبل تعدد البنیات فنصف ثم نقیم. 

۱- وأخيراً يجب ألا نخجل من التعميم وألا نصدق ما يقوله بعض التجریبیین 
والوضعيين (في العالم الغربي أساسا)من أن التعميم والتجريد أمور يجب 
الابتعاد عنها بقدر المستطاع وأنهما يجب أن يستندا إلى التجريب وحده وإلى ما 
يدرك بالحواس الخمسة وحسب. إن التجريد والتعميم أمور أساسية وضرورية 
للفكر الانساني فنحن إن قلنا«أخلاقيات العالم الغربي؟ أو«الرومانسية» أو 
حتي#الصهيونية» فإننا نکون قد فكرنا من خلال تعميمات واستخدمنا مقولات 
ليس لها أساس تجريبى ولا يمكن إدراكها بالحواس الخمسة وإنما توصلنا لها من 
خلال ماذج عقلية افتراضية تساعدنا على تصنيف معطيات الواقع» وهى 
مقولات لا يمكن أن ندرك العالم ونصنفه ونعرفه ونتعامل معه دونها. وبدون 
تعمیم لا يمكن أن يكون هناك إبداع. فمن خلال التعميم (وتجرید السنماذج 
الكامنة) نصل إلى علاقات الأشياء كما ندركها نحن من خلال تجاربنا ونصل 
إلى تعريفات يمكن لتجاربنا التاريخية الخاصة أن تنضوي تحتها. 
بل ويمكننا القول أنه بدون المقدرة على التعميم والتجريد الخلاق لا يمكن أن : 

نحقق أي تحرر من الواقع المباشرء وواقعنا العربي -أي حاضرنا- ساهم الغرب في 

صياغته عن طريق سلعه ومفاهيمه وجيوشه. وإذا استمر الآخرون في القيام بعملية 
التعميم بالنيابة عناء من خلال تجاربهم هم ومن خلال |دراکهم» فإنهم سیلقون 
علينا بمقولاتهم جاهزة ما أن نقبلها فنخضع لرؤيتهم أو نرفضها فنقف في مهب 

ريح التفاصيل التناثرة - وهذا ما أشرنا له في المقدمة بعبارة «إمبريالية القولات». 
ومن أهم الامثلة على ما نقول تعريف كلمة «قومیة» أو «أمة» كما هو شائع في 
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العلوم الاجتماعية. هذا التعريف ناتج عن التشكيل الحضاري الغرسي في القرن 
التاسع عشر؛ أفرزته الحضارة الغربية الصناعية الرأسمالية (والاشتراكية) بعد قرون 
من الحروب بين كل دول ومقاطعات أوروباء وأعقب تبنیه عدة حروب صغيرة 
وحربان عالميتان تمت كلها فى إطار هذا المفهوم. وقد صدر لنا -ولكل دول آسيا 
وأفريقيا- هذا التعريف .وبدآنا تحکم على أنفسنا وعلى تجربتنا الحضارية من منظوره 
بل وبدأ بمضنا يتحدث عن «الشعوب العربية» أو عن «الشعوب المتحدثة بالعربیة» 
باعتبار أننا لسنا أمة. ولكنهم يقولون في واقع الامر أننا لسنا أمة بالمعنى الغربي 
للكلمة الذي جرى تجريده من البنية السياسية الغربية في القرنين التاسع عشر 
والعشرین. 

لكل هذا يجب آلا نرفض التعمیم بل وأن نصر علیه. على أن یکون منطلقاً من 
كل التجارب التاريخية والحضارية في الشرق والغرب. بل ويمكن أن يكون التعميم 
مزفتاً وهو أمر مقبول طالا أنه يفسر جوانب من الواقع» وهو مايسمى بالتعريف 
الاجرائي - أي تعريف قادر على تفسير جوانب هامة من الظاهرة ولكنه لا يدعي 
أنه تعريف جامع مانع. 

إن مايجب أن يحدد موقفنا ليس هو مدى دقة التعميم أو مدى تطابقه مع 
الواقع بشكل مجرد؛ واغا مدی مقدرته التفسيرية وملاءمته للمستوى التحليلي 
الذي اختاره الباحث لنفسه - أي مدى ملاءمته للواقع الذي يجري تفسيره. فلو 
كان الحديث عن معدل الجريمة في مدينة ألمانية في الفرن التاسع عشر فان الستوی 
التحليلي لا يسمح بالحديث عن الحضارة الغربية إلا كعنصر واحد من بين عناصر 
أكثر خصوصية ومباشرة. ولكن لو كان الحديث عن أزمة المجتمع الحديث فان 
الحضارة الغربية تصبح مقولة أساسية ومستوى تعميمياً مقبولا لأنه يتفق مع 
المستوى التحليلي؛ أي أن مستوى التجريد لابد وأن يتطابق مع المستوى التحليلي. 
وهذا في تصورنا هو مشكلة البنيوية الاساسية؛ فهي تصل إلى مستوى تجريدي 
عال وتصل إلى بنیات تشبه البنيات الرياضية» ثم تطبقها على كل النصوص والظواهر 
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بخض النظر عن الستوی التحليلي» ولذا فهي غير قادرة على التعامل مع خصوصية 
الاعمال الادبية ولا مسع تاريخية الظواهر الاجتماعیة» وتظل ضائعة في الثنائيات 
المتعارضة. ونحن لا نتكر هنا جدری المستوى التجريدي العالي: مهما بلغ 
ارتفاعه » ولكن نبين عدم جدواه بالنسبة لمستويات تحليلية نکون خصوصية الظاهرة 
" وتاريخيتها أكثر أهميه من جوانبها العامة التى تشترك فيها مع ظواهر أخرى. فقد 
قال الرسول ي4 (لا فضل لعربي علي عجمي إلا بالتقوى) فهو يؤكد تساوي كل 
البشر وإنسانيتهم الشترکة» وبذا تصبح التقوی مقياساً واحداً ینطبق عليهم كلهم 
في كل زمان ومكان. ولكنه مع هذا أكد هوية كل؛ وهي هوية لها خصوصيتها 
وتاريخيتها. فتوجه للعربي وللعجمي ولم يطلب من أي منهما التنازل عن هذه 
الهوية واغا اعترف بها بأن توجه لها. ۱ 


۱۹۱ 


؟- الادراك وا لقدرة التنبئية للنمو دج 


يمكن القول أنه كلما ازداد النموذج إحاطة بجوانب الظواهر وأبعادها 
الختلفة» أي كلما ازداد تركيبية» زادت مقدرته التفسيرية والتنبثية ٠‏ ونحن نرى أن 
استرداد العامل الانساني (بدوافعه ورژاه وذكرياته وأحزانه وأفراحه وسصاله 
رمصلحته الحقيقية والمتخيلة) هي أهم عناصر التركيب» ومن ثم آهم العناصر في 
زيادة القدرة التنبئية للنموذج ٠‏ وقد يكون من المفيد أن أضرب مثلاً بمخاولة سابقة 
قمت بها في محاولة رصد الواقع من خلال نموذج مركب وكيف أن زيادة التركيب 
تؤدي إلى ريادة المقدرة التفسيرية والتنبشية ٠‏ فقد نشرت فى جريدة الرياض 
(المملكة العربية السعودية) مقالا بعنوان "إلقاء الحجارة فى الضفة الغربية" وذلك 
في ۲6 فبراير ۱۹۸6 . وقد تتبات في هذا القال بأن استخدام الحجارة سيكون 
أحد أشكال النضال الاساسية ٠‏ والواقع آنني توصلت إلى هذه النتيجة بعد صياغة 
نموذج مركب بسترجع العامل الانساني الإسرائيلي والعامل الانساني العربي وادراك 
كل منهما للواقع ٠‏ فبداته بالإشارة إلى الوهم الاسرائيلي الذي يستند إلى الرؤية 
المادية بان «المقاومة قد اجتشت تماماً من جذورها» وأن هناك علامات وقرائن على ما 
سماه الجترال بنیامین بن اليعازر (منظم الأنشطة في الضفة الغربية وحاكمها 
العسكري) "الاتجاه المتردد أو الحذر نحو البرجماتية' والذي يعني في نهاية الأمر 
«التكيف مع الأمر الواقع وتقبله» (الجيروساليم بوست ١54‏ نوفمبر ۰)۱۹۸۳ 
وقد رأى الجنرال إمكانية تقوية هذا الاتجاه عن طريق إنشاء عدد أكير مسن البنوك 
والشركات الاستثمارية» أي عن طريق إشباع الحاجات الاقتصادية لدى العرب 
وإغراق هویتهم الأمر الذي يژدي إلى استغراقهم فكريًا في أمور الدنيا والال بدلا 
من قضايا الوطن والارض والهوية! 
ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الاتجاه التطبيعي البرجماتي» فقد 
قامت الو لایات التحدة (كما أذكر في المقال) بمد يد المساعدة إلى الجنرال الإسرائيل 
المذكورء فدعي إلى الولايات المتحدة ليجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية وکبار 
موظفي الوزارة ليسحث معهم كيف يمكن تحسين مستوى معيشة العرب في الارض 


11۲ 


الحتلة (أي مزید من البنوك) وکیف يمكن للولایات التحدة أن تساهم في التخفیف 
من حدة بعض جوانب الاحتلال الاسرائيلي عن طریق الساعدات الفنية 
والتنموية : 

وبعد أن عرضت للرژية الصهيونية الادية الاختزالية للعرب حاولت أن أحدد 
الحالة العقلية والنفسية للصهاينة والاهداف الحددة التى برمون إلى انجارها؛ 
فوصفت الاستعمار الصهيوني بأنه استعمار استيطاني إحلالي لا يود استغلالنا أو 
استغلال مواردنا الطبيعية وحسب (کما كان الحال مع الاستعمار الاجليزي في 
مصر) وإنما يرمي إلى ما يلي : 

۱ - استلاب الأرض ٠‏ 

۲ - العيش فیها ینعم براحة البال والهدوه: 

۳ - كما أنه يود أن یسلبنا أسباب الحياة والاستمرار حتی نرحل من الارض 

ليحل محلنا فيها ٠‏ 

والستوطنون الصهابنة» في تصورناء هم أساساً مرتزقة» ولكن بینما كان 
القدامى منهم على استعداد لتحمل شظف العيش وإرجاء الإشباع وانتظار الكافاة 
الادية المؤجلة» نجد أن المستوطنين الجددء مع تزايد معدلات العلمنة» يصرون على 
تحقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاجلة دون تأجيل ۰ ولذاء فان المنظمة 
الصهيونية تدفع لهم الرشاوي الباهظة على هيثة منازل مريحة وطرق معدة حصیصا" 
لهم ومدارس لأطفالهم وحراسة مشددة حتى ينعموا بالعيش في هواء «أرض الميعاد 
الکیف» ٠‏ إن اللموذج الإدراكي للصهاينة موذج آلي اختزالي مادي» وبالتالي كانت 
رؤيتهم للعرب ولانفسهم آلية اختزالية مادية . 

في مقابل ذلك رصدت موقف العرب فلاحظت أنهم یرفضون الانصیاغ 
للنموذج الاختزالي الادي الذي يطبق عليهم ٠‏ وقد لاحظ الجترال بن الیعارر نفسه 
أن العرب یلقون بالحجارة على الاسرائیلیین؛ وصرح لجريدة معاریف (۱6 نوفمبر 
۳۴) عن قرار بوضم حد لظاهرة [لقاء الحجارة ٠‏ ثم بعد يومين اثنين» اصطحب 


۱۹۳ 


ابنرال الاسرائيلي الب ررجماتي ۳۳۹ مزسسي روابط القری لافتتاح مینی بلدية جدید 
في إحدى مدن الضفة ۰ ولکن الجماهير الفلسطينية العنيدة لم تبد أي برجمانية أو 
اعتدال أو تقبل للقانون الطبيعي المادي» ولم تقابل أبطال البنوك والاستثمارات 
بالزهور وإنما باحجارة (ابحیروسالیم بوست ۱۲ ايز ۲۳ وقد أشرت 
في القال إلى وقائم عديدة آخری عن إلقاء احجارة ادت إلى غضب الستوطنین 
الصهاينة وإلى مطالبتهم الجيش الإسرائيلي بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة۰ بل 
إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني (كما ورد في الجيروساليم بوست ۲۶ يناير 
۶ اجتمع مع عضوي الكنيست من كتلة هتحيا وأخبرهما أن إلقاء الحجارة من 
أسباب قلقه العميق ووعد بأن يدرس القضية شخصيا ٠‏ 


بعد أن رصدت ما تصورته النموذج الإدراكي للفلسطینیین العرب وتصورهم 
لأنفسهمء > حاولت أن أرصد إدراكهم لحالة الإسرائيليين النفسية والعقلية 
ولنموذجهم الادراکي؛ فلت بالخرف الواحد : 'إن مواطني الضفة الغربية أدركوا 
أن كل ما ینفص على المستوطنين (مكيفي الهواء) حياتهم هو في نهاية الامر إحباط 
للمخطط الصهيوني' » ومن هنا أصبح إلقاء الحسجارة سلاحاً أساسيًا في الضفة 
الغربية ٠‏ وقد تنبأت في المقال ذاته أن هذا السلاح» رغم ضعفه وبدائيته» قد أصبح 
سلاحا فعالا سیتزاید في أهميته ٠‏ 

والواقع أنني قد وصلت إلى ما توصلت إليه من نتائج لا من خلال عملية 
رصد خارجية لاحداث لا معنى لها تتم على مساحة وإنما من خلال مراقبتي لبشر 
لهم رؤية محددة تحدد استجابتهم وتوقعاتهم وبالتالي سلوكهم ٠‏ فالصهيوني الذي 
يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب؛ حتى ينسوا الوطن والهوية» هو نفسه الذي 
يود أن يتمتع بحمام السباحة في المستوطنة والذي يصر على مستويات عالية من 
الراحة والمتعة ٠‏ والعربي الذي يرفض الانصياع للرؤية البرجماتية التي تود تطبيعه 
وتدجينه هو نفسه القادر على أن يدرك التآكل الداخلي للمستوطنين وتحولهم إلى 
شخصيات شرهة مستهلكة غير منتجة ٠‏ من هنا الحجر الذي قد لا يقتل ولكنه يعكر 
صفو المستوطنين ويسقط معنى حياتهم ٠‏ ومن هنا كانت الانتفاضة.واله أعلم ٠‏ 


۱۹ 


“لض * 
الد کتور عبد الوهاب المسیری مزلف عربی معنی بالحضارة الغربية الحديئة 
ویشنون أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم وبالفکر الاسلامي. 
ولد فى دمنهور (البحیرة» عام ۱٩۳۸‏ ویعمل استاذا غير متفرغ للأدب الإنجليزى 
والمقارن بجامعة عين شمس (كلية البنات) . 
له عدة دراسات فى الصهيوية وتاریخ الحضارة والنقد الأدبى من أهمها : 
* نهاية التاریخ : مقدمة لدراسة بنية الفکر الصهيوني (القاهرة» ۱۹۷۱). 
* الأیدیو لو چية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة (الکریت ۱۹۸۸) 
* الانتفا ضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية : دراسة في الادراك والکرامة (القاهرة 
۱۹۹۰ 


* هجرة اليهود السوفییت : منهج في الر صد و تحلیل المعلومات (القاهرة ۱۹۹۰) 


* الجمعیات السرية في العالم (البروتو کولات - الماسونية - البهائیة) (القاهرة )۱۹٩۳‏ 
* العسرس الفلسطيني : مختارات مزدوجة اللفة من شعر المقاومة الفلسطينية 
(واشطن CAAA‏ 
* الفردوس الار ضي : دراسات وإنطباعات في الحضارة الأمريكية الصديثة (بیروت 
۱۹۷۹ 
* الشعر الر ومانتيکي الانجليزي : النصوص الأساسية وبعض الدراسات النقدية (بیروت 
۱۹۷۹ 
* إشكالية التحیز (جزآن) (القاهرة ۱۹۹۵) 
وله العدید من القالات فى الشعر الانجلیزی والأمريكى والأدب القارن واحضارة 
الغريية الحديئة والصراع العربی الاسرائيلي. وسیصدر له فى مطلع عام ۱۹۹۲ العمل 
الای عکف على إنجازه مدل خحمسة وعشرین عاما : موسوعة الیهود واليهودية 
والصهيونية : نموذج تفسيري وتصنيفي جدید (سبعة أجزاء): كما سيصار له فى 
غضون عام ۱۹۹۲ کتاب من ثلاث أجزاء بعنوان مقدمة لتفكيك الخطاب العلماني. 


نس رس 


مقدمة: في الادراك والسلوك والتبعية الإدراكية 
الفصل الاول + في الادراك الصهيوني للعرب 
١‏ - من العربي التخلف إلى العربي الغائب 
۲ - الاستجابة الصهيونية للعربي احقيقي 
الفصل الثانى : في الإدراك الاسرائيلي للعرب 
١‏ - الإدراك الإسرائيلي للعرب 
۲ - الإدراك الإسرائيلي للدولة الفلسطينية 
۳ - الإدراك الإسرائيلي للانتفاضة 
الفصل الثالث: في الادراك الغربي لليهود 
- اليهودي کعنصر نافع داخل احضارة الغربية 
۲ - اليهودي کمسلم في آفران الغاز 
۳ - الإدراك النازي لفهوم الحكم الذاتي 
+ - الإدراك الغربي والصهيوني حروب الفرنجة (الصلیبیین) 
الفصل الرابع : في تفكيك الإدراك الصهيوني 
١‏ - العداء للیهود : تفكيك وترکیب ثلاث حالات 
۲ - الصهيونية والرومانسية : إعادة التفکیر في طرق التفکیر 
۳- الادراك والقدرة التنبثیه للنموذج 


فز 4: 2 


لايمكن دراسة الظواهر الانسانية كما ندرس الظواهر الطبيعبة. ولا يمكن أن 
نسحل سلوك الانسان کفرد أو کجماعة كما نسجل سلوك وجماعات الشحل 
والنمل. وهذا يعود إلي أن الانسان لا بسلك کرد فعل للواقع المادي بشکل مباشر: 
وإنما کرد فصل للواقع كما بدر که هوء من خلال مصلحته كما پدر کها هو ومن 
خلال ما بستطه علي هذا الواقع من آفراح وآنراح وأشواق وسمان ورموز 
وذکریات. ولکن كثيرا من الدارسین في تحلیلهم للصهيونية (واحضارة الغربية) 
أسقطوا بعد الادراك من حسابهم. وبالنالي اسشطوا خصوصية الظواهر الصهيونية 
فسقطوا في التعمیم الخل. 

وهذا الکتاب بحاول أن يلقي الضوء علي هذه القضية الر کبة من خلال وقانع 
محددة: فيتناول الفصلان الأول والثاني الإدراك الصهيوني والاسرائيلي للعرب. 
ومحاولة تجريدهم وتغييبهم لتصبح فلسطين :أرضاً بلااشعب». كما يقدم 
الفصلان آمثلة مختلفة عن إدراك الصهاينة للمقاومة الصريبة وإدراك الإسرائيليين 
للدولة الفلسظيية وللانتفاضة. ويتناول الفصل الثالث بسض جوائب الإدراك 
الغربي لليهود باعتبارهم عنصراً نافعاً يمكن نقله وتوظيفه والاستفادة منه. وللدولة 
الصهيونية باعتبارها آدأة نافعة تخدم المصالح الغربية نظير أن يقوم الغرب بدعمها 
وضمان بتائها. كما بتناول هذا الفصل التصور النازي لقضية اخکم الذائي ومدي 
تأثر الصهابنه به وإدراك العالم الغربي والصهاينة حروب الفرنجة (الصليبيين). 
آما الفصل الرابع والاخبر فیقدم دراسة لعدة حالات (تهمة الدم - واقعة دریفوس 
- حادثة لیوفرانك - علاقة الصهيونية بالرومانسیة) بهدف تفکيك الادراك 
الصهيوني. وتوضيح أبعاده. ويثير الژلف فى ثنايا الکتاب؛ وفی متدمته ونهایته: 
بعض القضايا المنهجية مثل: أهمية التجريد ‏ حتمية التعميم ‏ التبعية الإدراكبة ‏ 
أهمية استخدام النماذج التحليلية . 


دار الحسامر 
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